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 غضبها غضب الله )عز وجل( 

المواضيع   من  يعد  الصحابة  على  السلام  عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  غضب 

تاري    خ الإسلام.   ي 
ي    كان و المهمة ف  النب  الذي تعرضت له بعد وفاة  للظلم  غضبها نتيجة 

اث. هذا الغضب لم يكن  ( صلى الله عليه وآله )  ي المير
ي مسألة فدك وحقها ف 

، خاصة ف 

عليها   فاطمة  وتعالى، كون  سبحانه  غضب الله  يعكس  بل كان   ، شعور شخصي مجرد 

ي نظر 
. من خلال هذا البحث، سيتم استعراض  الاسلام السلام تمثل الطهارة والعصمة ف 

 وأنها رحلت عن الدنيا واجدة على بعض الصحابة. ،  غضب الله تعالى   غضبها   أن 
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 وجل( غضبها غضب الله )عز  
 

 مقدمة: 

 

 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعير  الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد الخلق اجمعير  محمد وآله الطيبير  الطاهرين  

. واللعن الدائم على اعدائهم   اجمعير 

 د: وبع

ي لا انفصام لها لابد له من  إف
ن من يريد ركوب سفينة النجاة والتمسك بالعروة الوثقى البى

 . هدم وبناء 

الباطلة المعتقدات  الحقة    ،هدم  العقيدة  القويم  بالدليلوبناء  هان  ومن هنا جاءت    ،والي 

المطاعن ان    أعظمومن  ،  مصنفات علماء الطائفة اعلى الله برهانهم بير  المطاعن والفضائل

   اعماله. المدعي للخلافة عند القوم مغضوب عليه عند الله عز وجل وايضا انه قد حبطت 

ي هذا المختصر سنحقق المطعن الاول  
ي عن    ونرجو -ونحن ف 

من الله سبحانه ان يوفقنا للثان 

 . -قريب

ي 
: وسيكون ذلك ف  ى.  مطلبير   من حيث الصغرى والكي 

ي  الاول: 
 وجل. غضب الله عز  (ان غضبها ))عليها السلام( ف 

 : ي
ي  الثان 

ي  (انها ))عليها السلام(  ف   بكر. قد غضبت على أن 

 الميالىي   شهيد  علىي السيد 
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قد دل على ذلك المستفيض  وجل:  غضبها )عليها السلام( غضب الله عز    الاول: المطلب  

ي كتب الفريقير  عن رسول الله )صلى الله عليه وآله( بألفاظ عديدة 
منها كما ،  بل المتواتر ف 

ي  
ي )صلى الله عليه وآله( قال  :  أمير المؤمنير  )عليه السلام(  المعجم والمستدرك عنف  ان النب 

بِكِ،  : ((لها )عليها السلام(
َ
ض
َ
ضِبُ لِغ

ْ
 اَلله يَغ

َّ
 إِن

اكِ وَيَرْض َ
َ
 .1 ))لِرَض

ي البخاري
« بضعة » فاطمة  : ومنها كما ف  ي

، فمن أغضبها أغضبب  ي
 .2مب 

َ  وأيضا:  مَا هِي
َّ
إِن
َ
 »ف

ٌ
عَة

ْ
ي ما أذاها(«بَض

ي مَا أرابها، ويؤذيب  ِ
، يُرِيبُب  ي

 . 3مِب ِ

ي المستدرك
ي    : وف 

 مِب ِ
ٌ
عَة

ْ
 بَض

ُ
اطِمَة

َ
ي  »ف ِ

ب 
ُ
بِض

ْ
سَابَ  مَا  يَق

ْ
ن
َ ْ
 الْ

َّ
هَا، وَإِن

َ
ي مَا يَبْسُط ِ

ب 
ُ
هَا وَيَبْسُط

ُ
بِض

ْ
يَق

ي وَصِهْرِي«  ي وَسَبَب ِ سَب ِ
َ
َ ن ْ ير

َ
طِعُ غ

َ
ق
ْ
ن
َ
قِيَامَةِ ت

ْ
 . 4يَوْمَ ال

 مباحث: وهنا 

ي سند الرواية  : المبحث الاول
ي كتب الفريقير   -ف 

  : -لو تنازلنا عن التواتر المعنوي ف 

ي والثالث فأما 
ي البخاري والرابع صححه الحاكم ف الثان 

ي ق  ي التلخيص.  ووافقه الذهب 
 ف 

ي 
ي انه صحيح بشواهده، ومع ذلك فقد  اللفظ الاول    فيبقى الكلام ف 

ي ويكق 
صححه الحاكم ف 

ي حسير  بن زيد من نكارة لحديثه    : يقال فيهوغاية ما يمكن ان  ،  5مستدركه
انه حسن لما ف 

عند القوم وما ذلك الا انه نقل ما لا يعجب اهواءهم مثل هذا الحديث وليت عمري هل 

ان علمي للجرح والتعديل!  ي زوائده   مثل هذا مير 
رَوَاهُ  فقال: )  وقد ذهب الى ذلك الهيثمي ف 

هُ حَسَنٌ 
ُ
اد
َ
، وَإِسْن ُّ ي ِ

ان  َ َ ي 
َّ
 . 6(  الط

ي   ي موضوعات المستدرك    -  على عادته  -وغالى الذهب 
  وقال: فحكم بالوضع حيث اخرجه ف 

الِفٌ )) 
َ
ُ صَحِيحٍ، وَحُسَيرْ ٌ ت

ْ
ير
َ
: بَلْ غ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 .7(( ق

ا« 
ً
ا، ومتن

ً
 .8وتبعه بعض المعاصرين على ذلك حيث قال: »والحديث منكر سند

 

 ( 108/ 1»المعجم الكبير للطبراني« ) - 1
 ت البغا(  1361/ 3صحيح البخاري« )» - 2
 ت البغا(  2004/ 5»صحيح البخاري« ) - 3
 ( 172/  3ط العلمية« ) -»المستدرك على الصحيحين للحاكم  - 4
 ( 167/  3ط العلمية« ) -المستدرك على الصحيحين للحاكم » - 5
 ( 203/ 9مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )» - 6
 بترقيم الشاملة آليا( 12»موضوعات المستدرك للذهبي« )ص - 7
 ( 316/ 11»الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة« ) - 8
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انما    اقول:  انهم  لا وجه للحكم على الحديث بالضعف فضلا عن الوضع ذلك لما عرفت 

ي الجرح والتعديل
ان علمي ف    ،ذهبوا الى ذلك اتباعا للهوى لا لمير 

الا ان حديثه لا يعجب اهواءهم وما وجدوا  به،  لا بأس    الذي   عندهم الثقةفحسير  بن زيد  

 منكر. عليه اباءهم فانكروه لا لْنه 

ي    : يقول بن عدي
ن ِ
َ
سَ بِهِ إِلا أ

ْ
 لا بَأ

ُ
ه
َّ
ن
َ
رْجُو أ

َ
بَيْتِ وَأ

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
 حَدِيثِهِ عَنْ أ

َ
ة
َ
  ))وَجُمَل

ُ
ت
ْ
ي  وَجَد ِ

بَعْضِ  ف 

  . 9حديثه النكرة((

ي انه  
ي للدارقطب 

قان  ي سؤالات الي 
 بن زيد بن علىي بن الحسير    وثقه: ))قلتوف 

له: الحسير 

. فقال كلهم ثقات ((  .10عن عبد الله بن محمد ابن عمر بن علىي عن أبيه عن جده عن علىي

  
ي دلالة  : المبحث الثان 

   الرواية: ف 

ي المدع فاللفظ الاول   اما 
 صري    ح ف 

ي  اما  و  
ي )صلى الله عليه وآله( هو غضب الله عز  ف الثان  يحتاج الى ضميمة ان غضب النب 

ي جهينة  ، وجل وهو المرتكز 
...  : ))فضلا عن ما ورد صريحا بقوله )صلى الله عليه وآله( ف 

ي  ِ
بَب 
َ
ض
ْ
غ
َ
 وَمَنْ أ

ْ
د
َ
ق
َ
بَ ف

َ
ض
ْ
غ
َ
َ عَزَّ وَجَلَّ أ

ه
 .11(( اللَّ

 الغضب. باعتبار ان الإيذاء والقبض من اسباب  ف الثالث والرابع  اما و 

كل من يغضب الزهراء )عليها السلام(   ان: "ومن مجموع ذلك نستنتج قاعدة كلية مفادها 

 ". فانه يغضب الله عز وجل

هَا   مَنْ سَبَّ  
َّ
ن
َ
أ  

َ
ُّ عَلى هَيْلِىي

بِهِ السُّ لَّ 
َ
د
َ
وصرح بهذا الاطلاق السهيلىي فعن ابن حجر قال: ))اسْت

ى بَيرْ َ  
 سَوَّ

ْ
د
َ
هَا وَق نْ سَبَّ بُ مِمَّ

َ
ض
ْ
غ
َ
هَا ت

َّ
ن
َ
 أ
ُ
وْجِيهُه

َ
رُ وَت

ُ
ف
ْ
 يَك
ُ
ه
َّ
إِن
َ
  ف

ه
 صَلى

ُ
بَه

َ
ض
ْ
غ
َ
بِهِ وَمَنْ أ

َ
ض
َ
بِهَا وَغ

َ
ض
َ
غ

)) 
ق َ
ْ
 يَخ

َ
رٌ لَ

َ
ظ
َ
وْجِيهِ ن

َّ
ا الت

َ
ذ
َ
ي ه ِ

رُ وَف 
ُ
ف
ْ
مَ يَك

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 . 12اللَّ

ان   انها )عليها السلام( يستحيل ان تغضب لغير الحق اذ لو جوز  ثم ان مقتص  الاطلاق 

ي    أحد تغضب لغير الحق للزم   ثلاث اما ان الله عز وجل يغضب لغير الحق واما ان نكذب النب 

 . )صلى الله عليه وآله( والعياذ بالله وبطلانهما واضح

 

   (218/ 3»الكامل في ضعفاء الرجال« ) - 9
 ( 22»سؤالات البرقاني للدارقطني ت القشقري« )ص- 10
 ( 30/ 5»الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم« ) - 11
   (105/ 7»فتح الباري لابن حجر« ) - 12
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يف بأن غضبها )عليها السلام( ان كان عن حق فهو يغضب    واما ان نخصص الحديث الشر

الله عز وجل والا فلا وهذا تحصيل للحاصل فالله سبحانه يغضب للحق قطعا فيلزم لغوية  

يف وسيأتيك الحدث   ي المباحث الاتية  الشر
فيثبت انها )عليها السلام( لا ، تفصيل بطلانه ف 

   . تغضب الا بالحق وهو ما يفيد عصمتها )عليها السلام(

 

ي دعوى تخصيص مدلول الرواية: المبحث الثالث
 : ف 

 ذكروا لذلك عدة وجوه: 

ي ما كان غضبها )عليها   : ادعي الوجه الاول 
ي )صلى الله عليه وآله( هذا خاص ف  ان قول النب 

خصوصا اذا كان  السلام( بالمعروف والا فلا يؤدي غضبها الى غضبه )صلى الله عليه وآله(  

ي تطبيقها وان  
ي رضاه ف 

يعته )صلى الله عليه وآله( فحينئذ يجب توخ  غضبها على تطبيق شر

 . 13اغضبها ذلك

   وجوه: ورده من 

اولا: هذا تخصيص بلا مخصص ورجم بالغيب اذ ان الحديث مطلق لم يرد ما يخصصه  

ي ((  : وقياسه على حديث 
ي فقد عصان  ي ومن عص أمير

ي فقد أطاعب   14))...من أطاع أمير

ء يخصصه بحال   ي
قياس مع الفارق فانه قد ورد فيه المخصص بخلاف المقام فلم يرد شر

 اخرى. دون 

ي )صلى الله عليه وآله( اذ ينسب اليه انه يقول    ثانيا:  ويريد    شيئا ان هذا المدعي طاعن بالنب 

ه   ثم لا يبير  مراده وهذا فعل السفيه حاشا لله ولرسوله )صلى الله عليه وآله(  غير

)صلى الله عليه وآله( حكيم لا يقول ما لا يعلم بل لا ينطق عن الهوى فهو عالم بما    بل نبينا 

ي بعض    أطلقيقول اذ  
ان ما يغضبها يغضبه ويغضب الله عز وجل ولو كان مقصوده انه ف 

ي البيان كما يدعي هذا  
. الاحيان يكون الامر كذلك لبير  مراده بأتم الالفاظ ولما قصر ف  ي  الناصب 

 

 (: 253/ 4»منهاج السنة النبوية« ) - 13
 ت البغا(  2611/ 6»صحيح البخاري« ) - 14
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ي بكر لْنه طبق    ثالثا:  ما اشد نصب هذا القائل ان الزهراء )عليها السلام( انما غضبت على أن 

يعة!!  يعة المصطق  )صلى الله عليه    الشر وهل يرى انها )عليها السلام( لا تحب تطبيق شر

يعة الاسلام فلا تحب  (!! وآله يعة غير شر  تطبيقها؟!! ام انه يراها والعياذ بالله على شر

بكر   ي  أن  بغضبها على  عليها  انها صلوات الله  الى  تفطن  يعة    -أما  الشر تطبيق  ادع  حينما 

ي )صلى الله عليه    –وحديث نحن معاشر الانبياء لا نورث   ي ما ينسب الى النب 
مكذبة له ف 

 قول؟؟! وآله( من 

ي 
ي مفصلا ف 

ي توجيه غضبها )عليها السلام( وسيانى
وبا من التأويلات ف  ولْجل هذا تمحلوا صر 

. المطلب  ي
 الثان 

 

  
ي زعمهم غضبها على أمير المؤمنير  )عليه السلام : الوجه الثان 

 (: ف 

ذكروا لتخصيص عموم الحديث نقضا انها )عليها السلام( قد غضبت على أمير المؤمنير   

السلام(   ي بكر يستلزم غضب الله عز ايضا،  )عليه  أن  السلام( على  فاذا كان غضبها )عليها 

والتالىي باطل فعلم ان الملازمة لا  (،  وجل فكذلك غضبها على أمير المؤمنير  )عليه السلام

 (. تعم كل غضب يصدر منها )عليها السلام 

ي جهل    )عليه السلام( لابنة أن 
ي خطبة أمير المؤمنير 

 وزعموا ذلك ف 

ي خطبة عامة عرض فيها بأمير  
ي )صلى الله عليه وآله( اذاع ذلك ف  ومع ان المدع ان النب 

من المناوئير  لْمير   المؤمنير  )عليه السلام( الا انه اقتصرت روايتها على طفلير  من الصحابة

  مخرمة!  والمسور بن المؤمنير  )عليه السلام( هما عبد الله بن الزبير 

ي  
ان   اُلله  بسنده:  روى عن الاول الطي 

ه
َّ صَلى ي ب ِ

َّ
 الن

َ
لِك

َ
 ذ
َ
غ
َ
بَل
َ
ي جَهْلٍ ف  أن 

َ
ت
ْ
بَ بِن

َ
ط
َ
ا، خ  عَلِيًّ

َّ
ن
َ
))أ

ا 
َ
اه
َ
ي مَا آذ ِ

ذِيب 
ْ
ي يُؤ

 مِب ِ
ٌ
عَة

ْ
 بَض

َ
اطِمَة

َ
 ف
َّ
الَ: »إِن

َ
ق
َ
مَ، ف

ه
يْهِ وَسَل

َ
ي عَل ِ

ضِبُب 
ْ
بَهَا((مَا وَيُغ

َ
ض
ْ
غ
َ
 .15أ

ي مسلم  
ي   قال: وعن الثان  ِ

ب 
َ
ث
َّ
 بْنُ    ))حَد

ُ
حْمَد

َ
بَلٍ،أ

ْ
ا    حَن

َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
وبُ بْنُ  أ

ُ
ا    إِبْرَاهِيمَ،يَعْق

َ
ن
َ
ث
َّ
،حَد ي عَنِ   أن 

وَلِيدِ بْنِ  
ْ
،ال ٍ ثِير

َ
ي    ك ِ

ب 
َ
ث
َّ
  حَد

َّ
ن
َ
ُّ أ لِىي

َ
ؤ
ُّ
 الد

َ
ة
َ
حَل
ْ
 بْنُ عَمْرِو بْنِ حَل

ُ
د   مُحَمَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
ث
َّ
َّ بْنَ  ابْنَ شِهَابٍ حَد عَلِىي

ِ بْنِ عَ 
حُسَيرْ 

ْ
لَ ال

َ
ت
ْ
 مَق

َ
 بْنِ مُعَاوِيَة

َ
دِ يَزِيد

ْ
 مِنْ عِن

َ
ة
َ
مَدِين

ْ
دِمُوا ال

َ
هُمْ حِير َ ق

َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
ث
َّ
ِ حَد

حُسَيرْ 
ْ
َ ال ي ِ

ٍّ رَض  لِىي

مُرُ 
ْ
أ
َ
َّ مِنْ حَاجَةٍ ت ي

َ
 إِلى

َ
ك
َ
لْ ل

َ
: ه

ُ
ه
َ
الَ ل

َ
ق
َ
 ف
َ
رَمَة

ْ
مِسْوَرُ بْنُ مَخ

ْ
 ال
ُ
قِيَه

َ
هُمَا ل

ْ
ي  اُلله عَن ِ

 ن 
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
الَ: ف

َ
بِهَا؟ ق

 
ْ
 يَغ

ْ
ن
َ
افُ أ

َ
خ
َ
ي أ
إِن ِ
َ
مَ؟ ف

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
َّ سَيْفَ رَسُولِ اِلله صَلى  مُعْطِي

َ
ت
ْ
ن
َ
لْ أ

َ
: ه

ُ
ه
َ
الَ ل

َ
. ق

َ
: لَ

ُ
ه
َ
  ل

َ
لِبَك

 
َ
غ
ُ
بْل
َ
ا حَبىَّ ت

ً
بَد
َ
يْهِ أ

َ
صُ إِل

َ
ل
ْ
 يُخ

َ
نِيهِ لَ

َ
يْت
َ
عْط

َ
ِ ْ أ
ي 
َ
يْهِ، وَايْمُ اِلله ل

َ
وْمُ عَل

َ
ق
ْ
الِبٍ  ال

َ
ي ط  بْنَ أن 

َّ
 عَلِىي

َّ
، إِن سِي

ْ
ف
َ
 ن
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بَ  
َ
ط
َ
  خ

َ
ت
ْ
ي  بِن   أن 

َ
،جَهْلٍ عَلى

َ
اطِمَة

َ
بُ    ف

ُ
ط
ْ
وَ يَخ

ُ
مَ وَه

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
 رَسُولَ اِلله صَلى

ُ
سَمِعْت

َ
ف

وَّ 
َ
خ
َ
ت
َ
ي أ
، وَإِن ِ ي

 مِب ِ
َ
اطِمَة

َ
 ف
َّ
الَ: إِن

َ
ق
َ
لِمٌ، ف

َ
ا يَوْمَئِذٍ مُحْت

َ
ن
َ
ا وَأ

َ
ذ
َ
هِ ه ِ

َ
ي 
ْ
 مِن

َ
 عَلى

َ
لِك

َ
ي ذ ِ
اسَ ف 

َّ
 َ الن

َ يى
ْ
ف
ُ
 ت
ْ
ن
َ
فُ أ

رَ صِهْرً 
َ
ك
َ
مَّ ذ

ُ
الَ: ث

َ
ي دِينِهَا. ق ِ

حْسَنَ،  ف 
َ
أ
َ
اهُ ف إِيَّ رَتِهِ 

َ
ي مُصَاه ِ

يْهِ ف 
َ
عَل ب َ 

ْ
ث
َ
أ
َ
ف مْسٍ 

َ
ي عَبْدِ ش ِ

 مِنْ بَب 
ُ
ه
َ
ل ا 

كِنْ 
َ
حِلُّ حَرَامًا، وَل

ُ
 أ
َ
 وَلَ

ا
لَ
َ
حَرِمُ حَلَ

ُ
 أ
ُ
سْت

َ
ي ل
، وَإِن ِ  لِىي

وْف َ
َ
أ
َ
ي ف ِ
ن 
َ
، وَوَعَد ي ِ

ب 
َ
ق
َ
صَد

َ
ي ف ِ
ب 
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
وَاِلله   ق

 رَسُولِ اللهِ 
ُ
ت
ْ
مِعُ بِن

َ
جْت
َ
 ت
َ
ا(( لَ

ً
بَد
َ
ا أ
ً
ا وَاحِد

ً
ان
َ
وِ اِلله مَك

ُ
 عَد

ُ
ت
ْ
 .16 وَبِن

رواية ابن الزبير فمختصرة لم تذكر غضب الزهراء )عليها السلام( ولا تأذيها ولا الخطبة    فأما 

ي مليكة عن المسور كما ذكر    أصلها مع انه يمكن القول ان   من واحد ولم يذكر   أكي  عن ابن أن 

ي النسبة اليه اساسا. 
ي ولذا يشك ف 

 ابن الزبير الا عن طريق ايوب السختيان 

 ، ِ
ْ
بَير
، عَنْ ابْنِ الزُّ

َ
ة
َ
يْك
َ
ي مُل وبُ: عَنْ ابْنِ أن 

يُّ
َ
الَ أ

َ
ا ق
َ
ذ
َ
ك
َ
: ))ه مذي بعد ذكر رواية ابن الزبير

قال اليى

))
َ
رَمَة

ْ
، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخ

َ
ة
َ
يْك
َ
ي مُل  وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ أن 

ُ ْ ير
َ
الَ غ

َ
 .17وَق

 مع ان ابن الزبير كان من المناوئير  لْمير المؤمنير  )عليه السلام(  

 
ا
، فكان علىي يقول: ما زال    فعن ابن الاثير انه قال: ))وشهد الجمل مع أبيه الزبير مقاتل لعلىي

(( الزبير  ِ
ه
 . 18منا أهل البيت حبى نشأ له عَبْد اللَّ

 المسور: رواية   ما يخص اما و 

ي الحديث ما يدل على وهنه وذلك  فأولا: 
   امور: ان ف 

 ان المسور زعم انه كان آنذاك قد احتلم اي بلغ مبلغ الرجال   الامر الاول: 

 التقادير.  أكي  مع ان عمره كان حينها ست سنير  او سبعا على 

ي  
ي داوود )) )وأنا محتلم( أي بلغت مبالغ الرجال، كذا ف   أن 

حه لسي   ي شر
ذكر بن رسلان ف 

، وفيه نظر؛ فإن   ي رسول  الصحيحير 
ي السنة الثانية، وتوف 

الجماعة نصوا على أنه ولد بمكة ف 

ة ضبطه لصغره((  ، فإن كان يريد كالمحتلم لكي   . 19الله وهو ابن ثمان سنير 

 

 ط التركية(  141/ 7»صحيح مسلم« ) - 16
 . ت شاكر(  699/ 5»سنن الترمذي« ) - 17

18 /  18»تاريخ دمشق لابن عساكر« )( و 241/ 3»أسد الغابة في معرفة الصحابة ط العلمية« ) -18 

404)  .  

 ( 319/ 9داود لابن رسلان« )»شرح سنن أبي  - 19
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ي    أقول: 
ي مدعاه ولا يمكن ان نعتمد ف 

ة ضبطه لصغره فنحن لا نصدقه ف  ان كان يريد كي 

ي الاشتباه لقلة  
مسألة عقدية كهذه على نقل طفل عمره ست سنير  ولعل هذا ما اوقعه ف 

 فهمه وسيأتيك توضيح ذلك. 

ي محكي تهذيب التهذيب بعد ذكر حديث صحيح و 
ي كما ف 

ذكر الحافظ بن حجر العسقلان 
مْ يَختلفوا أن مولده كان بعد الهجرة، وقصة   مسلم: 

َ
)) وهو مشكل المأخذ؛ لْن المؤرِخير  ل

يُسَمَّ   فكيف   ، سنير  سبع  أو   ، سنير  من ست  بنحو  المسور  مولد  بعد  ّ كانت  علىي بة 
ْ
خِط

 
ً
مِل أنه أراد الاحتلام اللغويّ، وهو العقل، والله تعالى أعلم((محتلما

َ
يَحْت

َ
 .20، ف

 
 عليه    علاء الدين مغلطاي  وذكر 

ه
ي صلى اللَّ ي "صحيح مسلم": "قدم النب 

ذلك فقال: ))وف 

"، وهو مشكل؛ لْن الناس ذكروا مولده  وسلم وأنا محتلم، فخطب الناس على هذا المني 

ي  
، وإن أراد اللغوي وهو مطلق فلا إشكال، وف  عي

بعد الهجرة بسنتير  إن أراد الاحتلام الشر

 ع
ه
ي صلى اللَّ  .21ليه وسلم وله ثمان سنير  (( كتاب ابن الحذاء: قبض النب 

: »وَمِنَ ،  ولْجل ذلك عد من التابعير  لا من الصحابة ي
ي الجورقان 

قال أبو عبد الله الهمذان 

حْمَنِ بْنُ   الرَّ
ُ
، وَعَبْد

َ
رَمَة

ْ
مِسْوَرُ بْنِ مَخ

ْ
هُمْ: ال

ْ
، مِن

َ
عَالى

َ
ُ ت
ه
اءَ اللَّ

َ
 ش
ْ
هُمْ بِإِحْسَانٍ إِن

َ
ابِعِير َ ل

َّ
سْوَدِ  الت

َ ْ
 الْ

بَ   بْنُ الزُّ
ُ
مُسَيِبِ، وَعُرْوَة

ْ
 بْنُ ال

ُ
، وَسَعِيد

َ
وث

ُ
هُمْ،  بْنِ عَبْدِ يَغ

َ
بَاهٍ ل

ْ
ش
َ
ي أ ِ
يزٍ ف  ِ

ْ
ِ بْنُ مُحَير

ه
 اللَّ

ُ
، وَعَبْد ِ

ْ
ير

مَ« 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
دٍ صَلى ةِ مُحَمَّ مَّ

ُ
ي أ ِ
اعَةٍ جَامِعَةٍ ف 

َ
ا مِنْ ط

ً
عُوا يَد ِ

 ْ مْ يَي 
َ
 . 22ل

": وقال مغلطاي ي "تاري    خ المنتجالىي
 .23منهم(( وليس بالصحابة يعدل كان : ))وف 

 

 محمد بن عليل ( 237/ 8»البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج« ) - 20

ذخيرة العقبى في شرح ( ، وذكره في   80   – 79ص / 4) جتهذيب التهذيب نقلا عن  الإثيوبي الوَلَّوِي
 ( .   114/   12ايضا ) ج  المجتبى

ووقع في  ( قال : )) 94/ ص   6ولم اجده في الاصل الا اني وجدت لفظا مشابها له في الاصابة ) ج  
بعض طرقه عند مسلم: سمعت النبي صلى اللََّّ عليه وآله وسلم وأنا محتلم، وهذا يدل على أنه ولد قبل 

 (( ،  الهجرة، ولكنهم أطبقوا على أنه ولد بعدها
صلى  -فاطمة بنت النبي في كتاب  إبراهيم بن عبد الله المديهشمع انه حكاه عن تهذيب التهذيب ايضا 

( الا انه نقل عن الجزء  172/ ص  4)ج  رضي الله عنها -سيرتها، فضائلها، مسندها  -الله عليه وسلم 
 العاشر من التهذيب وليس الرابع كما فعل الولوي. 

 ( 248/ 6ط العلمية« ) -»إكمال تهذيب الكمال  - 21
 .  (358/ 1والصحاح والمشاهير« )»الأباطيل والمناكير  - 22
 (. 249/ 6ط العلمية« ) -»إكمال تهذيب الكمال  - 23
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 : ي
الثان  وآله  الامر  عليه  )صلى الله  ي  النب  تكن  قيام  لم  المسألة  ان  مع  الناس  بير   خطيبا   )

الخطبة فيفعل ولم يكن   ك  يأمر الامام بيى ان  ي 
العام فكان يكق  تستدعي مثل هذا الاعلان 

 امرا. الامام يعصي له )صلى الله عليه وآله( 

ي وجه ذلك انه لإشاعة الحكم بير  الناس  
 فقال:  وذكر ابن حجر ف 

ه
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
بَ الن

َ
ط
َ
مَا خ

َّ
))وَإِن

مَ  
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
مَ  لِيُشِيعَ  اللَّ

ْ
حُك

ْ
ورَ  ال

ُ
ك
ْ
مَذ
ْ
ا  بَيرْ َ  ال يجَابِ وَإِمَّ ِ

ْ
 سَبِيلِ الإ

َ
ا عَلى وا بِهِ إِمَّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
اسِ وَيَأ

َّ
الن

ةِ(( وِيَّ
َ
وْل
َ ْ
 سَبِيلِ الْ

َ
 .24عَلى

لغوا، علىي )عليه السلام( ولا يعم الناس فكان تبليغهم    بالإمامان الحكم امر خاص    وفيه: 

غير مكلفير  فلو كان الحكم هو حرمة جمع بنت رسول الله )صلى الله عليه وآله( مع   لْنهم

الا فاطمة )عليها السلام(   آنذاكبنت عدو الله فلم يكن لرسول الله )صلى الله عليه وآله(  

 عامة. وهي عند أمير المؤمنير  )عليه السلام( فالحكم خاص به ولا يستلزم خطبة 

مع انهم ذكروا ان هذا الحكم ليس على عمومه ايضا بل هو خاص بفاطمة )عليها السلام( 

ي الحرمة ليس هو الجمع بير  ابنة عدو الله وابنة رسول الله )صلى الله عليه وآله( 
فالمناط ف 

وانما مناط الحرمة هو رضا الزهراء )عليها السلام( من عدمه فيتأكد عدم الحاجة الى الاعلان  

   ،العام

ابن حجر  حَدِيثِ    : قال 
ْ
ال ا 

َ
ذ
َ
ه مِنْ   

ُ
ذ
َ
خ
ْ
وَيُؤ  ((  

َّ
ن
َ
  أ

َ
اطِمَة

َ
وْ  ف

َ
  ل

ْ
مِنَ رَضِيَت  ٌّ عَلِىي عْ 

َ
يُمْن مْ 

َ
ل  
َ
لِك

َ
بِذ

ا (( 
َ
ه ِ
ْ
ير
َ
وْ بِغ

َ
وِي    جِ بِهَا أ ْ 

َّ  .25اليى

 

ي الخطبة انه )صلى الله عليه وآله( لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا فكيف   الثالث:   الامر 
 ذكر ف 

ي جهل مع انه من   الحلال!! حرم زواج الامام من بنت أن 

ي  ي الى تأذي الزهراء )عليها السلام( وهو اذية للنب 
   (وآله الله عليهصلى )قد يقال لْنه يفص 

حه   ي شر
ي عياض ف 

بإباحة هذا    -عليه الصلاة والسلام    -))وقد أعلم  لمسلم:  كما ذكر القاض 

:  26لعلى، لكنه مغ  جمعهما لعلتير 

 

 .  (86/ 7»فتح الباري لابن حجر« ) - 24
 .  (329/ 9»فتح الباري لابن حجر« ) - 25
 الصحيح " منع " .  - 26
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بأذاها، كما   -عليه الصلاة والسلام    -إحداهما: أن ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة فيتأذى النب    

ي قال. والْخرى: كراهة فتنتها  
ة عليه، وعداوة بنت عدو أبيها    ف  دينها؛ لفرط ما تحملها الغير

 ومشاركتها لها. 

ي وفيه  
ءأن    ف  ي

    السر
ً
ي وإن لم يكن محرما
نفسه ولكن يخسر أن يكون ذريعة إلى ما لا يجوز    ف 

ي 
 .27اجتنابه وترك الوقوع فيه ومنعه((  فينبغ 

عي   فنقول: 
ان تأذيها )عليها السلام( من حلال الله عز وجل يجب ان لا يكون ذا وجه شر

ي بكر حسب زعم م انها )عليها السلام( غضبت  هوب  هذا يكون حاله حال تأذيها وغضبها على أن 

عي 
يعة الاسلام فليس ذا وجه شر  مقبول. على تطبيق شر

ان يكون غضبها وتأذيها على الامام يؤدي الى تأذي وغضب الله ورسوله )صلى الله عليه    فأما 

ي بكر ايضا  ي جهل فيلزم ان غضبها وتأذيها من أن  وآله( ولْجل ذلك حرم زواجه من بنت أن 

عي وان  
يؤدي الى غضب الله وغضب رسوله )صلى الله عليه وآله( وان لم يكن ذا وجه شر

يعة. كان غضبا على تطبيق   الشر

يعة المصطق  )صلى الله   ي كلتا الحالتير  انما هو من تطبيق حلال الله وشر
ذلك ان غضبها ف 

 . عليه وآله(

يعة كما هي ولا  الشر يعة غير مقبول ويجب تطبيق  الشر ان يكون غضبها على تطبيق  واما 

ي )صلى الله عليه وآله( قد فعل عكس ذلك ولم يراعِ  النب   بغضبها فيلزم ان 
تطبيق    يعتب 

ي )صلى الله عليه وآله( والعياذ بالله مناقضا  يعة بل راع غضب ابنته وب  هذا يكون النب  الشر

اذ انه ذكر انه لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا مع انه فعل ذلك عندما غضبت ابنته    ؛لكلامه

   . وحرم الحلال

ي )صلى الله عليه وآله( بل خالف فعله  : وهنا نكتة اخرى وهي  ي    ،ان ابا بكر لم يقتد بالنب  فالنب 

يعة بينما ابو بكر لم يراعِ    )صلى الله عليه وآله( يراعي غضب ابنته وان كان على تطبيق الشر

يعة آغضبها و   . -كما يزعم    –ثر تطبيق الشر

 

  27- »إكمال المعلم بفوائد مسلم« )7/ 473( . 27
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ي )صلى الله عليه وآله  الامر الرابع:  كا لم يسلم الا بعد الفتح وهو ابو  ان النب  ( قد فضل مشر

العاص بن الربيع على أمير المؤمنير  )عليه السلام( الذي لم يسجد لصنم قط وعرض به  

الناس،    امام 
ً
صِهْرا رَ 

َ
ك
َ
ذ مَّ 

ُ
»ث الحديث:  ي 

ف  مْ   فقد جاء 
َ
ش عَبْدِ  ي  ِ

بَب  مِنْ   
ُ
ه
َ
ي  سٍ ل ِ

ف  يْهِ 
َ
عَل ب َ 

ْ
ث
َ
أ
َ
ف  

»  لِىي
وْف َ
َ
أ
َ
ي ف ِ
ن 
َ
، وَوَعَد ي ِ

ب 
َ
ق
َ
صَد

َ
ي ف ِ
ب 
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
حْسَنَ، ق

َ
أ
َ
اهُ ف رَتِهِ إِيَّ

َ
مع انه لا يختلف اثنان  .  28مُصَاه

ي افضلية الامام على ابن الربيع
  للإماموفيه زيادة على التعريض والتفضيل نسبة الكذب  ،  ف 

ي من 
ي ابن الربيع فيه اشارة صريحة الى عدمها ف 

وعدم الوفاء بالوعد اذ ذكر هذه الصفات ف 

 بذلك. امام الناس ولا قائل  به قام خطيبا لْجل التعريض 

ي جهل بأنها ابنة عدو الله فيه من التشنيع عليها وهتك    الامر الخامس:  ان وصف بنت أن 

انها مسلمة مؤمنة يجب ان يراع حرمة الاسلام فيها  بل هو مناقض للقران  ،  حرمتها مع 

  
َ
يْهَا وَلَ

َ
مَا يَضِلُّ عَل

َّ
إِن
َ
لَّ ف

َ
سِهِ وَمَنْ ض

ْ
ف
َ
دِي لِن

َ
مَا يَهْت

َّ
إِن
َ
ى ف

َ
د
َ
ت
ْ
زِرُ  الكريم اذ قال تعالى: ﴿مَنِ اه

َ
ت

رَى﴾
ْ
خ
ُ
رَ أ
ْ
 وِز

ٌ
  29وَازِرَة

كا فهي مسلمة   إذا فما ذنبها    مؤمنة. كان ابوها مشر

ك سوءٌ  نجد الكريمة   الآيةومع صراحة   يلحقها!  من ذكر ان كونها ابنة لمشر

تجتمع هي وبنت عدو الله، وعدو الله هو أبو جهل، وهذا »وأنها لا  : قال بعض المعاصرينف

حالة   ي 
ف  البنت  أو  الابن  وإن كان  مذمة  فإنه  الآباء  من  يحصل  الذي  السوء  أن  بيان  فيه 

ر، والنسبة إليه نسبة مذمومة؛ لْنه شخص  ي حالة السلامة، إلا أن ذلك فيه صر 
الاستقامة وف 

ي واحد«مذموم، فلا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله
 .30 ف 

ي )صلى الله عليه وآله( بذاته من بنت عدو الله   النب  وج 
م أولو كان الامر كذلك فكيف ييى 

ي سفيان وصفية بنت خي بن اخطب زعيم   اليهود؟! حبيبة بنت أن 

  ألا فلو كان جمعها مع ابنة رسول الله )صلى الله عليه وآله( لا يصح لْنها ابنة عدو الله ف

 تجتمع مع  

 أولى.  -بالزواج منه  -رسول الله )صلى الله عليه وآله( 

ي السوء 
ي )صلى الله عليه وآله( من هي ف  وج النب 

 مثلها. فكان يجب ان لا ييى 

 

 تقدم. - 28
 [ 15]الإسراء:  - 29
 بترقيم الشاملة آليا( 12/  238سنن أبي داود للعباد« )»شرح  - 30
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ي كونها ابنة لعدو الله سوء لم يصح ان يمنع الامام من اتمام الخطبة ولا يكون  
وان لم يكن ف 

 رَسُول  : معب  محصل لقوله )صلى الله عليه وآله(
ُ
ت
ْ
مِعُ بِن

َ
جْت
َ
 ت
َ
كِنْ وَاِلله لَ

َ
 اِلله    »وَل

ُ
ت
ْ
وَبِن

وِ 
ُ
 اِلله عَد

ً
انا
َ
  مَك

ً
  وَاحِدا

ً
بَدا
َ
 .31« أ

 مضطرب: انه حديث  وثانيا: 

ي )صلى الله عليه وآله   أخي  من هو الذي    يدريفانه لا    ( بشأن الخطبة بل ان المسور  النب 

ي )صلى الله   ت النب  ي اخي 
ي النقل فتارة زعم ان فاطمة )عليها السلام( هي البى

نفسه اضطرب ف 

ي حديث الصحيحير  المتقدم
   . عليه وآله( كما ف 

ي تزوي    ج ابنتهم من أمير المؤمنير  )عليه السلام
 (. واخرى ان اهل المرأة هم الذين استأذنوا ف 

ي  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسلم:  جاء ف 

ُ
الَ: سَمِعْت

َ
 ق
َ
رَمَة

ْ
مِسْوَرِ بْنِ مَخ

ْ
»عَنِ ال

( : ِ
َ
ي 
ْ
مِن
ْ
 ال

َ
وَ عَلى

ُ
  وَه

َّ
ي  إِن ِ

امِ  بَب 
َ
الِبٍ، بْنِ هِش

َ
ي ط  بْنَ أن 

َّ
هُمْ عَلِىي

َ
ت
َ
كِحُوا ابْن

ْ
 يُن
ْ
ن
َ
ي أ ِ
وا ف 

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
ةِ اسْت َ مُغِير

ْ
ال

 
َ
 ابْن

َ
كِح

ْ
ي وَيَن ِ

بى
َ
قَ ابْن

ِّ
ل
َ
 يُط

ْ
ن
َ
الِبٍ أ

َ
ي ط  ابْنُ أن 

َ
 يُرِيد

ْ
ن
َ
 أ
َّ
، إِلَ

ُ
ن
َ
 آذ

َ
مَّ لَ

ُ
، ث
ُ
ن
َ
 آذ

َ
مَّ لَ

ُ
، ث
ُ
ن
َ
 آذ

َ
لَ
َ
مَا  ف

َّ
إِن
َ
هُمْ، ف

َ
ت

، يُرِي ي
 مِب ِ
ٌ
عَة

ْ
َ بَض ي ما أذاها(«هِي

ي مَا أرابها، ويؤذيب  ِ
 . 32بُب 

ه  ي الخطبة فنهاه    : وثالثة عن غير
ي )صلى الله عليه وآله( ف  ان الامام هو الذي استأذن النب 

 عنها. 

ي  
))جاء ف  بْنِ    -  4749المستدرك:   

َ
حْمَد

َ
أ بْنُ   ِ

ه
 اللَّ

ُ
عَبْد ثنا   ، ُّ طِيغِي

َ
ق
ْ
ال رٍ 

َ
جَعْف بْنُ   

ُ
حْمَد

َ
أ ا 
َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
أ

، عَنْ سُوَيْدِ   ِ ي عْب ِ
َّ
، عَنِ الش ي ي أن  ِ

ن  َ َ ي 
ْ
خ
َ
، أ
َ
ة
َ
ائِد
َ
ي ز ا بْنُ أن 

رِيَّ
َ
ك
َ
َ بْنُ ز ، ثنا يَحْبر ي ي أن  ِ

ب 
َ
ث
َّ
بَلٍ، حَد

ْ
بْنِ حَن

 اللهُ 
ه

َّ صَلى ي ب ِ
َّ
ارَ الن

َ
ش
َ
اسْت

َ
امٍ ف

َ
حَارِثِ بْنِ هِش

ْ
 عَمِهَا ال

َ
ي جَهْلٍ إِلى  أن 

َ
ة
َ
ٌّ ابْن بَ عَلِىي

َ
ط
َ
الَ: خ

َ
، ق

َ
ة
َ
ل
َ
ف
َ
  غ

ي  ِ
مُرُن 

ْ
أ
َ
ت
َ
كِنْ أ

َ
مُ مَا حَسَبُهَا وَل

َ
عْل
َ
 أ
ْ
د
َ
: ق ٌّ الَ عَلِىي

َ
؟« ق ي ِ

ب 
ُ
ل
َ
سْأ
َ
عَنْ حَسَبِهَا ت

َ
الَ: »أ

َ
ق
َ
مَ، ف

ه
يْهِ وَسَل

َ
 بِهَا؟ عَل

ي   ِ
 آنى

َ
: لَ ٌّ الَ عَلِىي

َ
ق
َ
« ف

ُ
جْزَع

َ
وْ ت
َ
 أ
ُ
حْزَن

َ
هَا ت

َّ
ن
َ
 وَأ

َّ
حْسِبُ إِلَ

َ
 أ
َ
، وَلَ ي

 مِب ِ
ٌ
ة
َ
غ
ْ
 مُض

ُ
اطِمَة

َ
، ف

َ
الَ: »لَ

َ
ق
َ
ا ف

ً
يْئ
َ
ش

 
ُ
ه
ُ
رَه
ْ
ك
َ
ةِ(( ،ت

َ
رِجَاهُ بِهَذِهِ السِيَاق

َ
مْ يُخ

َ
، وَل ِ

يرْ 
َ
يْخ

َّ
طِ الش ْ َ  شر

َ
 عَلى

ٌ
 صَحِيح

ٌ
ا حَدِيث

َ
ذ
َ
 .33ه

  . واضطرابه شاهد على الاختلاق او لا اقل من عدم ضبطه

ي )صلى  ي الصحيحير  عن المسور وهي خطبة النب 
ولا شك اننا هنا امام واقعة واحدة نقلت ف 

ي جهل   . الله عليه وآله( واعلان انه لا يقبل بزواج علىي )عليه السلام( من بنت أن 

 

 تقدم . - 31
 .  ت البغا( 2004/ 5»صحيح البخاري« ) - 32
 .  (173/ 3»المستدرك على الصحيحين للحاكم « ) - 33
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ي  
ي )صلى الله عليه وآله( ف  ت النب  فليس هنا واقعتان لكي تكون الزهراء )عليها السلام( اخي 

ي تزويجها من الامام علىي )عليه السلام(
ي  ،  احداهما واخرى جاء قوم المرأة يستأذنون ف  فالنب 

م من أمن الزهراء )عليها السلام(    علم؟فممن    ،)صلى الله عليه وآله( بعدما علم قام وخطب

ي الذي  ،  قوم المرأة؟ّ! فلا يمكن الجمع
ولْجل ذلك حاول بعض ان يضعف الحديث الثان 

ي )صلى الله عليه وآله( ولم يلتفت الى انه وارد  أفيه ان   هل المرأة جاؤوا يستأذنون من النب 

ي الصحيحير  ولا يقصر على ما ذكره من طرق
 أهل  ،  ف 

َّ
ي حديث أن

قال المديهش: ))وروي ف 

ي  المرأة استشاروا الن  صلى الله عليه وسلم ) ... ( وهذا مرسل ضعيف، فيه: ضعف ابن   -ب 

ه بالحديث، … وأبو الفتح ووالده لم أجد لهما ترجمة، وفيه مخالفة الرواية  
ُ
د ، وتفرُّ المغازلىي

 )) ، وليس فيه وصف علىي ، الذي فيه أن السائل علىي ي الْصح عن الشعب 
34. 

ي النقل ولا يدري تفاصيل الواقعة 
 . ومن هنا نعلم ان المسور ذا الست سنير  غير ضابط ف 

ي مصادرنا من تفاصيل اخرى لم يدركها هذا الطفل  
وهذا هو الصحيح الذي يؤيد ما ورد ف 

ي جاء الى فاطمة )عليها السلام(    أبرزها 
ها ان القضية برمتها مبنية على كذبة لشقى ان    وأخي 

ي جهل ولم يفعل الامام ذلك ولم تغضب الزهراء  الامام علىي )عليه السلام( قد خطب ابنة أن 

ي الكذاب  )عليها السلام( عليه انما اغتمت وحزنت
وذهبت الى أبيها )صلى    بسبب ذلك الشقى

 الله عليه وآله( 

ي علل  
ائع للصدوقوذلك ما ورد ف  ي عبد الله )عليه    شه(  )قدس  الشر ي حديث مفصل عن أن 

ف 

ي من الاشقياء إلى فاطمة بنت رسول الله ))صلى الله عليه  قال:  السلام( انه  
))... جاء شقى

ي ج  ((وآله ما تقول؟ فقال:  ا  ل فقالت: حقه فقال لها: أما علمت ان عليا قد خطب بنت أن 

 .35حقا ما أقول ثلاث مرات...((

وانما ننكر حصول الخطبة وحصول غضب   أصلها ومن هنا يتبير  لك اننا لا ننكر القضية من  

اهير  المتقدمة والاتية  ، الزهراء )عليها السلام( على أمير المؤمنير  )عليه السلام( كما بينا بالي 

ى البحث اذ انه    أصلفلا يقال انه بإنكارنا لرواية المسور يسقط    ي عليه كي 
الحديث المبب 

مع انه لم ينفرد بنقل ان غضبها )عليها السلام( غضب الله عز وجل غاية ما له،  هو الراوي  

ي  ي الامر انه انفرد بربط هذه القضية مع قضية خطبة بنت أن 
 جهل. ف 

 

/  4« )-رضي الله عنها  -سيرتها، فضائلها، مسندها  -صلى الله عليه وسلم  -»فاطمة بنت النبي  - 34

178 ) 
 (. 185/ 1الشرايع للشيخ الصدوق ) -علل   - 35
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ي فيها ان الامام هو الذي استأذن  
ة البى ثم ان المديهش حاول ايضا الجمع بير  الرواية الاخير

ي )صلى الله عليه وآله( ونهاه   ي فيها اعلان وخطبة    عن الخطبة وبير  النب 
رواية الصحيحير  البى

 وبعد ذلك ترك الامام ما كان يريد. عامة 

ي    ))ولعل  بقوله:  بَ ولم   -صلى الله عليه وسلم    -هذا الاستئذان وقع بعد خطبة النب 
َ
بما خط

بَة المذكورة، فاستشار، فلما قال له: لا. لم يتعرض بعد ذلك  لطلبها((
ْ
ط
ُ
ٌّ الخ  علىي

 .36يحصر ُ

ي 
ف  ورد  فقد  الحديثير   بير   واضح  التعارض  بل  قبوله  يمكن  لا  عي  تي  جمع  هذا  ان  وفيه 

ي )صلى الله عليه وآله(   ي جهل بعد ان قام النب   ان الامام قد ترك خطبة ابنة أن 
الصحيحير 

ي )صلى الله عليه وآله(.   بعده للاستئذان من النب 
 خطيبا واذاع ذلك ولا معب 

عي فقالأوالغريب    ولهذا جاء آخر حديث  ))  : ن المديهش قد ذكر ذلك تعليلا لجمعه  التي 

ي   بَة   وهي بكش الخاء المعجمة  ، ووقع عند ابن أن 
ْ
ٌّ الخِط ك علىي

شعيب، عن الزهري، فيى

ٌّ عن ذلك النكاح  علىي
ْ
ت
َ
 .37(( داود من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، فسك

مع انه شاهد على عدم صحة الجمع المذكور كما بينا بل هذا يدل على حضور الامام وهو  

ادعاه من عدم حضوره فكيف يذكره كشاهد على ما احتمله من   وان   الجمع!! يناقض ما 

 عجبا!! عشت اراك الدهر 

ي نقل مثل هذا اذ انه من المناوئير     وثالثا: 
ان المسور لو سلم ضبطه ليس ممن يعتمد عليه ف 

لْمير المؤمنير  )عليه السلام( ويدلك على هذا تعظيم الخوارج له مع انهم يكفرون الامام 

 )عليه السلام(   

 

  : الزبير ))وقال  الخطاب، وكان من أهل الفضل بن  عمر  يلزم  ممن  كان  فقد ذكر مغلطاي: 

 .38والدين، وكانت الخوارج تنتحل رأيه ويعظمونه، وتغشاه حبى قتل تلك الْيام((

 عليه! وكان لا يذكر خصم علىي )عليه السلام( معاوية الا وصلى  

 

/  4« )-رضي الله عنها  -سيرتها، فضائلها، مسندها  -صلى الله عليه وسلم  -»فاطمة بنت النبي  - 36

177)  . 
 المصدر السابق.  -  37

  38- »إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية« )6/  249( . 38



 

15 

 

رُ 
ُ
ك
ْ
 يَذ

ُ
مِسْوَرَ بَعْد

ْ
سْمَعِ ال

َ
مْ أ
َ
ل
َ
: ))ف

ُ
الَ عُرْوَة

َ
 ق

َّ
 إِلَ

َ
يْهِ((مُعَاوِيَة

َ
 عَل

ه
 .39صَلى

ي وعلى كل حال فان قياس غضبها على   ي جهل قياس    أن  ي خطبة الامام لابنة أن 
بكر بما ورد ف 

 )عليه السلام( لكي  
مع الفارق اذ لم يرد انها )عليها السلام( قد غضبت على أمير المؤمنير 

 القاعدة. يستلزم اما غضب الله سبحانه على الامام او تخصيص 

ي )صلى الله عليه وآله( خاف على ابنته ))عليها السلام ان تفيى     ((بل غاية ما جاء فيه ان النب 

ة لو حصلت الخطبة  ي دينها بسبب الغير
 وتمت. ف 

ي فتح  
ي  )) )  المنعم: فق 

ي  أن  أتخوف  وإن 
ي    دينها(تفيى  ف 

ة، يعب  فتقع منها المعصية بسبب الغير

ي الدين  
ي حال الغضب ما لا يليق بحالها ف 

ي حق زوجها ف 
ة فيقع منها ف  أنها لا تصي  على الغير

ي أكره أن يفتنوها((
ي الرواية الرابعة "وإن 

 . وف 

ي دينها ولم   ومن هنا يعلم ايضا 
انه بما ان الخطبة لم تتم فالزهراء )عليها السلام( لم تفيى  ف 

ي دينها وصدر منها ما لا يليق  
لما كان معب     -والعياذ بالله    -تغضب اذ لو غضبت وفتنت ف 

ي )صلى الله عليه وآله( ومنعه الامام من الخطبة لْن المحذور قد وقع فعلا فلا   لكلام النب 

 السبب. ينفع بعد دفع 

 

ي بكر لْنه من السابقير  الاولير    : الوجه الثالث قد يقال ان الحديث مخصص بالنسبة الى أن 

نا فالله سبحانه قد شهد له بالجنة   ي عنه وارضاه فلا يكون غاضبا عليه    وأخي 
انه قد رض 

 قطعا. 

مْ  
ُ
بَعُوه

َّ
ات ذِينَ 

ه
وَال صَارِ 

ْ
ن
َ ْ
وَالْ مُهَاجِرِينَ 

ْ
ال مِنَ   

َ
ون
ُ
ل وَّ
َ ْ
الْ  

َ
ون

ُ
ابِق بقوله تعالى: ﴿وَالسَّ وذلك تمسكا 

َ  بِإِحْسَانٍ   ي ِ
ا رَض 

ً
بَد
َ
الِدِينَ فِيهَا أ

َ
هَارُ خ

ْ
ن
َ ْ
هَا الْ

َ
حْت
َ
جْرِي ت

َ
اتٍ ت

َّ
هُمْ جَن

َ
 ل
َّ
عَد
َ
 وَأ
ُ
ه
ْ
وا عَن

ُ
هُمْ وَرَض

ْ
ُ عَن

ه
اللَّ

عَظِيمُ﴾ 
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
 ال
َ
لِك

َ
 .40ذ

  
ْ
د
َ
ق
َ
َ  وبقوله تعالى: ﴿ل ي ِ

هِمْ رَض  وب  ِ
ُ
ل
ُ
ي ق ِ
عَلِمَ مَا ف 

َ
جَرَةِ ف

َّ
 الش

َ
حْت

َ
 ت
َ
ك
َ
 يُبَايِعُون

ْ
مِنِير َ إِذ

ْ
مُؤ
ْ
ُ عَنِ ال

ه
اللَّ

رِيبًا﴾
َ
حًا ق

ْ
ت
َ
ابَهُمْ ف

َ
ث
َ
يْهِمْ وَأ

َ
 عَل

َ
ة
َ
كِين زَلَ السَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
 .41ف

 

 ( 125الرابعة« )صالطبقة  -متمم الصحابة  -»الطبقات الكبرى  - 39
 .  [100]التوبة:  - 40
 .  [18]الفتح:  - 41
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حْنُ  
َ
ن
َ
هَا، ف

ْ
 عَن

َ يَرْض َ
ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
ةِ، وَبِأ

َّ
جَن
ْ
 بِال

َ
اطِمَة

َ
ا لِف

َ
ن
ْ
هِد

َ
ا ش

َ
حْنُ إِذ

َ
ي منهاجه: ))وَن

قال ابن تيمية  ف 

 
َ
لِك

َ
بِذ عَوْفٍ[   ]بْنِ  حْمَنِ  الرَّ وَعَبْدِ  وَسَعِيدٍ    ِ

ْ
بَير
وَالزُّ  

َ
حَة

ْ
ل
َ
وَط   ٍّ وَعَلِىي  

َ
مَان

ْ
وَعُث وَعُمَرَ  رٍ 

ْ
بَك ي   لِْن 

 
ُ
هَد

ْ
ش
َ
 ن

َ
ون

ُ
ابِق : }وَالسَّ

َ
عَالى

َ
وْلِهِ ت

َ
ق
َ
ِ مَوْضِعٍ، ك

ْ
ير
َ
ي غ ِ

هُمْ ف 
ْ
اهُ عَن

َ
َ بِرِض َ ي 

ْ
خ
َ
 أ
َ
عَالى

َ
َ ت
ه
  اللَّ

َّ
ن
َ
 بِأ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
  ، وَن

 
ْ
وا عَن

ُ
هُمْ وَرَض

ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

مْ بِإِحْسَانٍ رَض 
ُ
بَعُوه

َّ
ذِينَ ات

ه
صَارِ وَال

ْ
ن
َ ْ
مُهَاجِرِينَ وَالْ

ْ
 مِنَ ال

َ
ون
ُ
ل وَّ
َ ْ
{  الْ

ُ
]سُورَةِ  ه

وْبَةِ: 
َّ
جَرَةِ{ ]سُورَةِ  100الت

َّ
 الش

َ
حْت

َ
 ت
َ
ك
َ
 يُبَايِعُون

ْ
مِنِير َ إِذ

ْ
مُؤ
ْ
ُ عَنِ ال

ه
َ اللَّ ي ِ

 رَض 
ْ
د
َ
ق
َ
: }ل

َ
عَالى

َ
وْلِهِ ت

َ
[ وَق

حِ:  
ْ
ت
َ
ف
ْ
َّ  18ال ي ب ِ

َّ
 الن

َّ
ن
َ
 أ
َ
بَت

َ
 ث
ْ
د
َ
مَ    - [ وَق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
هُمْ رَاضٍ،   -صَلى

ْ
وَ عَن

ُ
َ وَه ي

وُف ِ
ُ
َ    -وَمَنْ    ت ي ِ

رَض 

  
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
، بَلْ مَنْ     -اللَّ

َ
ان
َ
ا مَنْ ك

ً
ائِن
َ
يْهِ  ك

َ
قِ عَل

ْ
ل
َ
خ
ْ
حَدٍ مِنَ ال

َ
بُ أ

َ
ض
َ
هُ غ ُّ

 يَصر ُ
َ
 لَ
ُ
ه
ُ
ُ    -وَرَسُول

ه
َ اللَّ ي ِ

رَض 

  
ُ
ه
ْ
   - عَن

َ
، ف
ُ
ه
ْ
َ رَاضٍ عَن

ه
 اللَّ

َّ
إِن
َ
، ف ِ

ه
ا اللَّ

َ
ا لِرِض

ً
اهُ مُوَافِق

َ
 رِض

ُ
ون

ُ
، يَك ِ

ه
َ عَنِ اللَّ ي ِ

ي  وَرَض  ِ
هُوَ مُوَافِقٌ لِمَا يُرْض 

إِ 
َ
بِهِ، ف

َ
ض
َ
ضِبُوا لِغ

َ
مِهِ غ

ْ
وا بِحُك

ُ
ا رَض

َ
اهُ  وَإِذ

َ
ِ  مُوَافِقٌ لِرِض

ه
مُ اللَّ

ْ
حُك

َ
، ف ِ

ه
وَ رَاضٍ عَنِ اللَّ

ُ
، وَه َ

ه
  اللَّ

َّ
ن

 مُرْ 
َ
ان
َ
ا ك
َ
بَ إِذ

َ
ض
َ
غ
ْ
 ال
َّ
إِن
َ
بِهِ، ف

َ
ض
َ
بَ لِغ

َ
ض
ْ
 يَغ

ْ
ن
َ
زِمَ أ

َ
هِ  ل ِ

ْ
ير
َ
بِ غ

َ
ض
َ
َ بِغ ي ِ

وَ مَنْ رَض 
ُ
 مَا ه

َ
ت
ْ
عَل
َ
، ف

َ
ك
َ
ضِيًا ل

  
َ
عَالى

َ
بُّ ]ت  الرَّ

َ
لِك

َ
ذ
َ
، وَك

َ
ك
َ
[     - مُرْضٍ ل

َ
عْلى

َ ْ
لُ الْ

َ
مَث
ْ
 ال
ُ
ه
َ
   - وَل

ْ
بِهِمْ؛ إِذ

َ
ض
َ
ضِبَ لِغ

َ
هُمْ غ

ْ
َ عَن ي ِ

ا رَض 
َ
إِذ

بِهِمْ(( 
َ
ض
َ
وَ رَاضٍ بِغ

ُ
 .42ه

ي بكر مطلقا ومن دون    ونقول:  ي عن أن 
لا يثبت التخصيص الا بإثبات ان الله سبحانه قد رض 

افهم ليس بمعصوم عن  ط وان فعل ما فعل وهذا ما دونه خرط القتاد فهو باعيى قيد وشر

 ؟! لو وقع بهالخطأ فكيف يرض  الله سبحانه 

ثم ان الآية لم تذكر ابا بكر ولا عمر ولا احدا ممن ذكرهم ابن تيمية فمن اين لنا ان نجزم  

 بشمول الآية لهم؟! 

ولا يكون ذلك الا بنص من رسول الله )صلى الله عليه وآله( على شمول الآية لكل فرد فرد 

عامة تشمل كل من صدق عليه عنوان السابقير  الاولير    إن الآية  : او بأن نقول،  وهو مفقود 

وهذا التعميم ،  الثانية  الآيةمن المهاجرين والانصار او كل من بايع تحت الشجرة بالنسبة الى  

ي 
: باطل قطعا ف   الآيتير 

 ففيها: اما الاولى 

ي على اي    اولا: 
الزمان  المهاجرين والانصار ليس هو السبق  المراد بالسابقير  الاولير  من  ان 

ي ترجيح بعض على 
 بعض. وجه كان لْنه لا مدخلية له ف 

جيح ان يكون بالْسبقية الايمانية فمن سبق الى الايمان له الحق بأن   ي مقام اليى
بل لابد ف 

ه ويؤمر باتباعه ويكون مصداقا للرضا  . يرجح على غير  الالهي
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ي: الكريمة فقال   الآية وب  هذا فشت    الطي 

ي تأويل قوله تعالى: }والسابقون الْولون من المهاجرين والْنصار والذين اتبعوهم  
))القول ف 

ي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الْنهار خالدين فيها أبدا 
بإحسان رض 

[ يقول تعالى ذكره: والذين سبقوا الناس أولا إلى الإيمان  100ذلك الفوز العظيم{ ]التوبة:  

 .43ورسوله(( بالله

ي صدق كونهم سابقير  فهو اول الكلام وله عقد المقام وليس  
فاذا كان عنوان الايمان مطلوبا ف 

 مفروغا منه بالنسبة لمن ذكرهم ابن تيمية. 

المدينة بل لابد من   ثانيا:  المهاجرين كل من خرج من مكة الى  المراد من عنوان  انه ليس 

ي البخاري  ،  معرفة نواياهم القلبية وانهم مهاجرون الى الله ورسوله ام الى دنيا يصيبونها 
فق 

عْمَالُ  )بسنده عن عمر انه: )
َ ْ
مَا الْ

َّ
ولُ: »إِن

ُ
مَ، يَق

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
 رَسُولَ اِلله صَلى

ُ
الَ: سَمِعْت

َ
ق

وَى،  
َ
لِ امْرِئٍ مَا ن

ُ
مَا لِك

َّ
اتِ، وَإِن يَّ

ِ
مَنْ  بِالن

َ
  ف

ْ
ت
َ
ان
َ
  ك

ُ
ه
ُ
  هِجْرَت

َ
يَا  إِلى

ْ
ن
ُ
كِحُهَا،  د

ْ
ةٍ يَن

َ
 امْرَأ

َ
وْ إِلى

َ
يُصِيبُهَا، أ

يْهِ«((
َ
اجَرَ إِل

َ
 مَا ه

َ
 إِلى

ُ
ه
ُ
هِجْرَت

َ
 . 44ف

قد ثبت ان من المهاجرين السابقير  من كانت نيته الدنيا كمهاجر ام قيس فمع انه ينطبق  ف

عليه عنوان السابقير  الاولير  من المهاجرين الا انه قطعا خارج عن الرضوان الالهي المذكور  

ي الآية 
 . ف 

ي دلت    بعمومها فهي الكريمة لو سلمنا    الآية ان  ثالثا: 
ة البى مخصصة بالقرائن المنفصلة الكثير

ذلك ومن  الصحابة  بير   المنافقير   وجود  عْرَابِ    : تعالى   قوله،  على 
َ ْ
الْ مِنَ  مْ 

ُ
ك
َ
حَوْل نْ  ﴿وَمِمَّ

 
َ
ت بُهُمْ مَرَّ

ِ
عَذ
ُ
مُهُمْ سَن

َ
عْل
َ
حْنُ ن

َ
مُهُمْ ن

َ
عْل
َ
 ت
َ
اقِ لَ

َ
ف
ِ
 الن

َ
وا عَلى

ُ
ةِ مَرَد

َ
مَدِين

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
 وَمِنْ أ

َ
ون

ُ
افِق

َ
مَّ  مُن

ُ
ِ ث
يرْ 

ابٍ عَظِيمٍ﴾
َ
 عَذ

َ
 إِلى

َ
ون
ُّ
 .45يُرَد

ا((
ً
افِق

َ
َ مُن

َ ا عَشر
َ
ن
ْ
ي اث صْحَأن 

َ
ي أ ِ
 .46وقوله )صلى الله عليه وآله(: ))ف 

ه غضب الزهراء )عليها السلام( ومستثب  أن  إنه لإثبات  إومن هنا ف ي عنه ولا يصر 
با بكر مرض 

ي ولم يهاجر الى دنيا يصيبها  يف لابد من اثبات انه قد سبق الى الايمان القلب  من الحديث الشر

ي عشر منافقا الذين  أولم يكن ممن مرد على النفاق من  
  أخي  هل المدينة ولم يكن من الاثب 

 

 ( 637/  11تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر« )» - 43
 (.ط السلطانية 6/  1))»صحيح البخاري« ) - 44
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ي  فالآية الكريمة لوحدها لا دلالة فيها على حصول الرضا  ،  )صلى الله عليه وآله(  عنهم النب 

ي لْ ي شأنه  ن 
ن وجدناه مؤمنا حقا سلمنا انه مصداق للرضا الالهي إ ف  ،بكر بل لابد من البحث ف 

وهذا كاف لدحض حجة ابن تيمية فإنها تعتمد على  ،  لكن هذا اول الكلام ولْجله عقد المقام

 .  هذا الاستدلال الركيك بالمصادرة على المطلوب وفهمه السطحي لعنوان السابقير  الاولير 

 الثانية: واما 

بلفحالها  من   أصرحهي    كسابقتها  جملة  ودخول  بالمؤمنير   الالهي  الرضا  اختصاص  ي 
ف 

ي المنافقير  كعبد الله بن   وقاتل عثمان بن عفان عبد الرحمان بن عديس البلوي ضمن    أن 

 للجميع. المبايعير  مما يمنع عمومها 

ط ثم ان الوفاء   ي تحصيل الرضا الالهي وليس مطلقا لكل من بايع وان نكث  بالبيعة شر
   ،ف 

   : قال تعالى
ُ
ك
ْ
مَا يَن

َّ
إِن
َ
 ف
َ
ث
َ
ك
َ
مَنْ ن

َ
يْدِيهِمْ ف

َ
 أ
َ
وْق

َ
ِ ف
ه
 اللَّ

ُ
َ يَد

ه
 اللَّ

َ
مَا يُبَايِعُون

َّ
 إِن
َ
ك
َ
ذِينَ يُبَايِعُون

ه
 ال
َّ
  ﴿إِن

ُ
ث

جْرًا عَظِيمًا ﴾
َ
تِيهِ أ

ْ
سَيُؤ

َ
َ ف

ه
 اللَّ

ُ
يْه
َ
 عَل

َ
د
َ
 بِمَا عَاه

وْف َ
َ
سِهِ وَمَنْ أ

ْ
ف
َ
 ن
َ

 .47عَلى

ي البخاري:  ،  والعهد كان على عدم الفرار والموت دون رسول الله )صلى الله عليه وآله(
فق 

ء بايعتم رسول الله  ي
ي عبيد الله قال: قلت لسلمة بن الْكوع: على أي شر ))عن يزيد بن أن 

 . 48صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت((

ي )صلى الله عليه وآله( فما كان الا عام واحد    والثابت انهما قد نكثا ولم يفيا بما عاهدا به النب 

ي بعدما جاء كل منهما    وإذا 
بهما يفران من خيي  بطريقة مخزية تحدث عنها القاضي والدان 

 ويجبنونه. يجي   اصحابه 

ي عن الجميع ومنهم ابو بكر فان  أومع الغض عن ذلك والتسليم ب 
ن الله سبحانه قد رض 

ي زمان محدد لمكان  
ت عن الرضا ف  الظرفية فيجب ملاحظة خواتيم    )اذ(الآية الكريمة قد اخي 

وهذا اول عنهم  او نفيه  لهم  الرضا    باستمرار اعمال كل من المبايعير  فردا فردا لنحكم عليهم  

 الكلام. 

 

 

 

 

 [ 10]الفتح:   - 47
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: المطلب  ي
ي بكر   الثان  ي انها قد غضبت على أن 

 ف 

ى وهو ان غضبها )عليها السلام( غضب الله ورسوله )صلى الله    أثبتنا بعد ان   عموم الكي 

بكر ،  عليه وآله( ي  أن  الصغرى وهي غضبها على  ثبوت  وقد دل على ذلك   ،نبحث هنا عن 

ي للمنصف  
ي لا تبقى

ي البخاري عن عائشة    ،تأمل  أدن  صري    ح النصوص المتظافرة البى
 قالت: فق 

فاطمة )عليها السلام(، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت أبا بكر الصديق    ))إن

  ُ
ه
 اللَّ

ه
ِ صَلى

ه
 رَسُولُ اللَّ

َ
رَك

َ
اثها، مَا ت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقسم لها مير

 ِ
ه
 رَسُولَ اللَّ

َّ
رٍ: إِن

ْ
ا أفاء الله عليه، فقال أبو بَك مَ مِمَّ

ه
يْهِ وَسَل

َ
يْهِ وسلم قال: )لا  عَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
 صَلى

يْهِ وسلم فهجرت أبا  فغضبت  نورث، ما تركنا صدقة(.  
َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلى

ه
 رَسُولِ اللَّ

َ
ت
ْ
 بِن
َ
اطِمَة

َ
ف

مَ ستة  
ه
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلى

ه
رَسُولِ اللَّ  

َ
بَعْد بكر، فلم تزل مهاجرته حبى توفيت، وعاشت 

مَ أشهر، قا
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلى

ه
 رَسُولُ اللَّ

َ
رَك

َ
لت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ت

من خيي  وفدك، وصدقته بالمدينة، فأن  أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول  

ي أخسر إن تركت شيئا من أمره 
أن أزي    غ.    الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإن 

فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علىي وعباس، وأما خيي  وفدك فأمسكها عمر وقال:  

ي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى  
هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه البى

من ولىي الْمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم (( 
49 . 

  خر تأويله رجما بالغيبآو   وبعضهم توهينه  بعضهم نفيه  حاولالقوم لما هالهم ذلك  لكن  

 واليك تفصيل ذلك: 

 الادراج: دعوى  الاولى: المحاولة 

يْهِ  فغضبت  )  عبارة: زعم بعض المتطفلير  على العلم ان  
َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلى

ه
 رَسُولِ اللَّ

َ
ت
ْ
 بِن
َ
اطِمَة

َ
ف

ي هذا الحديث من    بكر(وسلم فهجرت أبا  
  أصل بمعب  انها ليست من    كلام الزهريمدرجة ف 

 عائشة. كلام 

 فاطمة وهجرته ولم تكلمه حبى ماتت.  )فغضبت))بينت روايات خارج البخاري  فقال: 

ي على   الطويل: إلخ الكلام  
أنه مدرج من كلام الزهري وليس من نص الحديث. وقد نص البيهقى

ي هذا الحديث((
 .50أن الزهري أدرج ف 
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ي الذي فيه ان الزهراء )عليها السلام( قد رضيت على   على ذلك ترجيحه لمرسل الشعب 
وبب 

ي بكر   ))فائدة حديثية: اتفق المحدثون على أن مراسيل الزهري واهية شبه الري    ح،    فقال: أن 

لزمه  الزهري  بمرسل  يحتج  أن  أراد  فمن  ذلك،  من  أقوى  ي  الشعب  مراسيل  أن  وباتفاقهم 

ي من باب الْولى، مع أن مرسل الزهري لم يثبت أصلا((  الاحتجاج بمرسل الشعب 
51. 

   وفيه: 

ي قد صرح بالإدراج   اولا: 
ي زعم ان البيهقى

ي بدليل على مدعاه ولا يكق 
كان على الكاتب ان يأنى

 وبينكم. وما اشار اليه من روايات بينت ذلك خارج البخاري لا اساس لها والسي  بيننا 

ي يتمب  الكاتب انها هي المدرجة لكي  أثانيا: ان ما  
ي الى انه مدرج ليس العبارة البى

شار البيهقى

خرى لا دخالة لها بما هو المهم من اثبات غضبها )عليها السلام( أ ينقذ ابا بكر بل هي عبارة  

ي بكر  ارَ  ،  على أن 
َ
ش
َ
رَاجًا  قال ابن حجر: ))وَأ

ْ
 إِد

ْ
خ
َ
 إِل
ْ
ت

َ
وْلِهِ وَعَاش

َ
ي ق ِ
 ف 
َّ
ن
َ
 أ
َ
ُّ إِلى ي ِ

بَيْهَقى
ْ
  ال

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
لِك

َ
وَذ

 
َ
رِيِ ك

ْ
ه  لِلزُّ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ي آخِرِهِ ق ِ

الَ ف 
َ
 وَق

َ
حَدِيث

ْ
رَ ال

َ
ك
َ
ذ
َ
رِيِ ف

ْ
ه رَى عَنْ الزُّ

ْ
خ
ُ
رِيقٍ أ

َ
 مُسْلِمٍ مِنْ ط

َ
د
ْ
عَ عِن

َ
مْ وَق

 مُ 
َ
د
ْ
عْ عِن

َ
مْ يَق

َ
 لِمُسْلِمٍ وَل

َ
ذِهِ الرِوَايَة

َ
هُرٍ وَعَزَا ه

ْ
ش
َ
 أ
ُ
ة
َّ
الَ سِت

َ
هُ ق

َ
 بَعْد

ُ
اطِمَة

َ
 ف
ْ
ت

َ
ا بَلْ عَاش

َ
ذ
َ
ك
َ
سْلِمٍ ه

مُ(( 
َ
عْل
َ
ُ أ
ه
 وَاللَّ

ا
ارِيِ مَوْصُولَ

َ
بُخ
ْ
 ال
َ
د
ْ
مَا عِن

َ
 .52فِيهِ ك

ي ادراجها  
ي يدعي البيهقى

: فالعبارة البى مَ ستة   هي
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلى

ه
 رَسُولِ اللَّ

َ
))وعاشت بَعْد

 أشهر((. 

ي تدين ابا بكر  
ي    وزعم الكاتباما العبارة البى

ي اي مصدر لا عند البيهقى
انها مدرجة فلم يأت ف 

ه انها كذلك ي بلاغات ، ولا عند غير
 الزهري: جاء ف 

المدرج: ))  ِ    القدر 
ه
اللَّ رَسُولِ   

َ
بَعْد  

ْ
ت

َ
"وَعَاش وسلم    -قوله:  عليه  هُرٍ".   -صلى الله 

ْ
ش
َ
أ  
َ
ة
َّ
  سِت

 اليَوْمِ"  (( 
َ
 إِلى

َ
لِك

َ
 ذ

َ
هُمَا عَلى

َ
الَ: ف

َ
 . 53وقوله: "ق

 

انهم يحاولون بكل السبل تضعيفه    ينبئكوهذا   هم من هذا الحديث حبى  عن مدى تحير

لوان من تخبطاتهم العجيبة  أوتأويله ولو كان بالكذب والبهتان المفضوح وسيأتيك وجوه و 

ي 
 ذلك. ف 
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ي يزعم ان مسلم قد    ،مع انه حبى القدر المزعوم انه مدرج غير ثابت انه كذلك
اذ ان البيهقى

ي 
ي كلام ابن كان ف 

 حجر. نقله ادراج والحال انه قد نقلها متصلا كما مر ف 

 

( المحاولة الثانية :  ي الغضب وتكذيب )ام المؤمنير 
 :54نق 

  !) ي القضية من الاساس والطعن بفهم )ام المؤمنير 
 وذهب بعض لما هاله ذلك الى نق 

  )  وتجاش اخر الى تكذيب )ام المؤمنير 

 فقال الاول: 

 فإنها    ))على
ً
ي غضبها أيضا

ا ننازع ف 
ّ
ي الله عنها    -أن

    -رض 
ا
 وأعظم تقوى وأوفر عقل

ً
أجلّ قدرا

ي   النب  ي منعها من أمر قد روي فيه مانعها عن 
    -صلى الله عليه وسلم    - أن تغضب ف 

ً
نصّا

 )...(   سمعه منه، ولم تكن ذات حرص على الدنيا 

ي الله عنها    -وغاية الواقع أن البتول  
ها من طلبته منه أنه نص    -رض  اثها فأخي    -طلبت مير

وسلم   عليه  تشتم    -صلى الله  ولم  ذلك  فقبلت  صدقة  تركه  الذي  وأن  يورث،  لا    - بأنه 

بته فيما رواه ولا    -وحاشاها  
ّ
كررت الطلب بعد ذلك فما معب  غضبها وهجرها أبا بكر ولا كذ

، بل عند الناس أجمعير    )...( له، وإن كان الْمران قد صارا قطعيير  عند المتعصبير 

القرائن، والفهم منها   وقول عائشة "أنها غضبت وهجرت" محمول على فهمها ذلك من 

، فإنها عن لفظ سمعه الراوي فعي ّ عنه بلفظ مرادف  يخط  ويصيب، وليس كالرواية بالمعب 

له بخلاف هذه القصة، فإنه عي  عنها بما فهمه من القرائن، لا عن لفظ صدر من البتول  

، فليتأمل من له  دال على غضبها، وما كل ق ي القلب  ي 
رينة صحيحة سيما عن الْمر الوجدان 

 .55(( -حاشا  -إنصاف وإخلاص وكيف تغضب بضعة الرسول من الحق؟ 

 

  : ي
 وقال الثان 

اء محض من المؤرخير   «. الشيخ رحمه الله »فلم تزل مهاجرته حبىّ توفيت ))قول  )...(   افيى

 

 على سبيل التهكم.  -54
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بالسيدة   بالك  عنها  -فاطمةفما  ولكن   -رض  الله  اث صحيحة،  بالمير مطالبتها  وأرضاها. 

ي بيتها ستة أشهر لم تكلمه، ولم تكلم  
اء وكذب، نعم، إنها جلست ف  غضبها من أن  بكر افيى

ي فيه من البلوى  هي أحدا؛ لما 
ت بها البى

ّ
 .56((حل

واقول: انه يخجل قلمي من مناقشة مثل هذه الدعوى صريحة البطلان فانه من المكابرة ان  

( بل العجيب ان   ي أصح صحاحهم وعلى لسان )أم المؤمنير 
ي قضية وردت ف 

يقدموا على نق 

ي نقلها وعليه لو كان اصح مؤرخيهم كالبخاري مطعون فيه لا يقبل نقله  
يكذبوا المؤرخير  ف 

ي كتبهم بأجمعها، فلا يبقى حجر على ح
ي السنة المنقولة ولا يمكن الاطمئنان لما ورد ف 

 جر ف 

افيمكن ان يسجل هذا  مع انه    صري    ح على ان القضية لو ثبتت وانها )عليها السلام(   كاعيى

ي بكر   فانه يوجب تكذيب ما ادعاه من    -كما يسلم بذلك بقية المحدثير     –غضبت على أن 

ي سلامتها العقلية والعياذ بالله لان   حديث انا معاشر الانبياء لا نورث
والا فانه يلزم الطعن ف 

غضبها حينئذ على تطبيق سنة المصطق  )صلى الله عليه وآله( وقد ارتكب هذا المحذور  

المطلب الاول فراجع ي 
تيمية كما مر ف  اما لزوم كونها )عليها السلام( حريصة على  57ابن   ،

ي المقام ولا يحق للباحث  
الدنيا فهو غير لازم اذ ان للغضب دواع اخر يمكن ان تتصور ف 

ي مقولته فغضبت عليه  
ي احتمال انها )عليها السلام( قد كذبت ابا بكر ف 

المنصف ان يستثب 

ى، مفيى بحديث  وآله(  عليه  الله  )صلى  أبيها  على  بطل   لْجل كذبه  الاحتمال  ورد  وإذا 

الاستدلال بل ان هذا هو التأويل الذي لابد من سلوكه للمحافظة على نص الرواية وعدم 

ي بعد الف وأربعمائة عام ويزعم انه يفهم ما حصل والواقع  
ردها، والا فلا يحق لمؤلف يأنى

و ابوها  الذي جرى اكي  ممن عاصر تلك الواقعة الا وهي عائشة بل مع ان المغضوب عليه ه

ها،  فهي اعلم بما جرى من غير

ي الحجة اذ ان تلك  
وان كانت فهمت ذلك من القرائن المحيطة فهو لا يصر  بل هو اقوى ف 

ي انها تدل على الغضب والهجران ام لا تدل على  
القرائن لم يعاصرها هذا الكاتب لكي يحكم ف 

ذلك وعاصرتها هي وحكمت بذلك، وهي الممدوحة بالفطنة والذكاء والمرجع العلمي لكبار  

ددون   عليها ويسألونها! الصحابة ييى

 فقد قيل فيها: 

، جعلتها عالمة من علماء ))"
ا
 رفيعة

ا
 علمية

ا
ي الله عنها مكانة

ة رض 
َ
 المؤمنير  عَائِش

مُّ
ُ
 أ
ْ
أت بوَّ

َ
ت

عصرها، والمرجع العلمي الْصيل الذي يرجعون إليه فيما يغمض عليهم أو يستشكل أمامهم 

 

   (415/ 1»نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز« )  - 56
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تساؤلاتهم  لجميع  ي 
الشاف  الجواب  فيجدون  والفقه،  والحديث  القرآن  ي 

ف  مسائل  من 

استفتوها،  ".  واستفساراتهم الدين  ي 
ف  الْمر  عليهم  أشكل  إذا  الصحابة  من  الْكابر  فكان 

صْحَابَ  
َ
أ ا 
َ
يْن
َ
عَل لَ 

َ
ك
ْ
ش
َ
أ ي الله عنه: »مَا 

أبو موش الْشعري رض  فيجدون علمه عندها، قال 

 عِ 
ُ
ه
ْ
ا مِن

َ
ه
َ
د
ْ
ا عِن

َ
ن
ْ
ة إِلا وَجَد

َ
ا عَائِش

َ
ن
ْ
ل
َ
سَأ
َ
 ف

ُّ
ط
َ
 ق
ٌ
ِ صلى الله عليه وسلم حَدِيث

ه
مًارَسُولِ اللَّ

ْ
 «. ل

ِ صلى الله عليه وسلم 
ه
صْحَابِ رَسُولِ اللَّ

َ
ابِرَ مِنْ أ

َ
 الْك

ُ
يْت

َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
وقال مشوق رحمه الله: »ل

رَائِضِ 
َ
ف
ْ
هَا عَنِ ال

َ
ون
ُ
ل
َ
 «. يَسْأ

ةٍ 
َّ
ِ وَلا بِسُن

ه
ابِ اللَّ

َ
مَ بِكِت

َ
عْل
َ
ا أ
ً
حَد

َ
 أ
ُ
يْت

َ
عَنْ رَسُولِ    وروى هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: »مَا رَأ

ي الله عنها
ة رض 

َ
ةٍ مِنْ عَائِش

َ
رِيض

َ
ِ صلى الله عليه وسلم، وَلا بِشِعْرٍ، وَلا ف

ه
 «. اللَّ

  ِ
ه
رَسُولِ اللَّ  ِ

 َ بِسُي  مَ 
َ
عْل
َ
أ ا 
ً
حَد

َ
أ  
ُ
يْت

َ
رَأ الرحمن: »مَا  أبو سلمة بن عبد  صلى الله عليه    -وقال 

مِنْ   -وسلم ةٍ 
َ
رِيض

َ
ف وَلا   ،

ْ
ت
َ
زَل
َ
ن فِيمَا  بِآيَةٍ  مَ 

َ
عْل
َ
أ وَلا  يِهِ، 

ْ
رَأ  

َ
إِلى  

َ
احْتِيج إِنِ  يٍ 

ْ
رَأ ي  ِ

ف   
َ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
أ وَلا 

ة«
َ
 .58((عَائِش

 

ية ثم سكن بعد    المحاولة الثالثة:  زعمهم ان غضبها )عليها السلام( كان على مقتص  البشر

 ذلك وصدقت ابا بكر بما ادعاه من حديث معاشر الانبياء لا نورث  

ي بكر( أي: غضبت عليه على مقتص  قال ابو يحبر الانصاري: ))   )فوجدت فاطمة على أن 

ية   .59(( غضبهاسكن ثمّ البشر

 وفيه: اولا: ان غضبها )عليها السلام( لا يخلو اما ان يكون حقا او باطلا   

ي ان الله سبحانه يغضب لغضبها قطعا والاول  
ى ف  ي منتف بما تقدم من عموم الكي 

والثان 

 هو الحق

ية او لا فهو غضب حق يغضب الله عز وجل لْجله قطعا.   وعليه سواء كان على طبع البشر

ن غضبه بغضب الله عز وجل   ية اذ ان من يقيى ثانيا: انه لا يمكن ان يكون على طبع البشر

 . ي
ي العبب  ي المطلب الاول لابد ان يكون معصوما عن الغضب البشر

 كما بينا ف 
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 ثالثا: انه محض احتمال لا دليل عليه ولا ينقض الثابت بالاحتمال الفارغ. 

ي المحاولة التالية. 
ي ف 
ي بكر مراضاتها )عليها السلام( كما سيأنى  حينئذ لمحاولة أن 

 رابعا: لا معب 

ي كلام عائشة انها )عليها السلام( ما سكن غضبها قط وما زالت مهاجرة اياه  
خامسا: تقدم ف 

 حبى قبضت صلوات الله عليها ومنعت ان يصلىي عليها ابو بكر وأوصت ان تدفن ليلا. 

ضاها   ي بكر بعدما اسيى  المحاولة الرابعة: زعموا انها )عليها السلام( قد رضيت عن أن 

ي قال: ))
وبَ  وذلك ما رواه البيهقى

ُ
 بْنُ يَعْق

ُ
د بُو عَبْدِ اِلله مُحَمَّ

َ
، ثنا أ

ُ
حَافِظ

ْ
بُو عَبْدِ اِلله ال

َ
ا أ
َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
أ

مْرَ 
َ
بُو ض

َ
يْسَابُورَ، ثنا أ

َ
ُّ بِن كِي

َ
عَت
ْ
 ال
َ
مَان

ْ
 بْنُ عُث

ُ
ان
َ
ابِ، ثنا عَبْد

َّ
وَه
ْ
 بْنُ عَبْدِ ال

ُ
د ، ثنا مُحَمَّ

ُ
حَافِظ

ْ
،  ال

َ
ة

الِدٍ، 
َ
ي خ رٍ  عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أن 

ْ
بُو بَك

َ
ا أ
َ
اه
َ
ت
َ
هَا أ

ْ
َ اُلله عَن ي ِ

 رَض 
ُ
اطِمَة

َ
 ف
ْ
ت

َ
ا مَرِض مَّ

َ
الَ: ل

َ
ِ ق ي عْب ِ

َّ
عَنِ الش

 
ْ
بَك بُو 

َ
أ ا 
َ
ذ
َ
، ه

ُ
اطِمَة

َ
ف يَا   :

ُ
ه
ْ
عَن َ اُلله  ي ِ

ٌّ رَض  عَلِىي الَ 
َ
ق
َ
ف يْهَا، 

َ
عَل  

َ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
اسْت

َ
ف  
ُ
ه
ْ
عَن َ اُلله  ي ِ

يقُ رَض 
ِ
رٍ  الصِد

  :
ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
يْكِ، ف

َ
 عَل

ُ
ذِن
ْ
أ
َ
الَ:  يَسْت

َ
ا وَق

َ
اه

َّ
ض َ يْهَا يَيىَ

َ
لَ عَل

َ
خ
َ
د
َ
، ف
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
ذِن
َ
أ
َ
عَمْ، ف

َ
الَ: ن

َ
؟ ق

ُ
ه
َ
 ل
َ
ن
َ
 آذ

ْ
ن
َ
حِبُّ أ

ُ
ت
َ
أ

رَسُولِهِ  اةِ 
َ
وَمَرْض اِلله  اةِ 

َ
مَرْض اءَ 

َ
ابْتِغ  

َّ
إِلَ  

َ
ة َ عَشِير

ْ
وَال لَ 

ْ
ه
َ ْ
وَالْ مَالَ 

ْ
وَال ارَ 

َّ
الد  

ُ
ت
ْ
رَك
َ
ت مَا  وَاِلله   "  

بَيْ 
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
مْ أ
ُ
اتِك

َ
ا وَمَرْض

َ
اه

َّ
رَض

َ
مَّ ت

ُ
ادٍ صَحِيحٍ حَبىَّ تِ "، ث

َ
ا مُرْسَلٌ حَسَنٌ بِإِسْن

َ
ذ
َ
 ه

ْ
 . 60(( رَضِيَت

ي اذ انه تابغي لم يشهد الواقعة.   وفيه انه مرسل لا يحتج به من مراسيل الشعب 

ي تصحيحها لذاتها بل بحسب تتبع 
وان قال العجلىي ان مراسيله صحاح الا ان ذلك لا يعب 

الشواهد والقرائن فان وجد لمرسله شاهد من متصل او قرينة من عمل بعض الاصحاب  

 اخذ به وكان كالصحيح 

ي حد ذاته ضعيف لا يحتج به فضلا عن ان يكون مخالفا بالمتصل الصحيح من  
والا فهو ف 

ي المقام. 
( كما هو الحال ف   كلام )ام المؤمنير 

))ولنقاد  الجديع:  يوسف  بن  الله  عبد  المراسيل   يقول  بعض  تقوية  ي 
ف  نزاع  المحدثير  

ي الاعتبار بها، لا من جهة كونها صحيحة  
وتضعيف بعضها، وذلك تارة من جهة التسهيل ف 

صحة المتصل، وتارة: من أجل أن الاستقراء لتلك المراسيل دل على أنها محفوظة من وجوه  
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ي    ثابتة. 
ط الاتصال ف   ما يدل على أن المرسل ضعيف لذاته لنقص شر

ً
ي الحالتير  جميعا

وف 

ي   .61(( الرواية، وإنما يكتسب القوة بسبب خارخ 

، فقال: "  وقال ايضا: ))وقوى ، وهو من أوساط التابعير  ي مرسل  العجلىي مراسيل عامر الشعب 

 
ً
ي صحيح، لا يكاد يرسل إلا صحيحا  ". الشعب 

 بصحة أفراد رواياته  
ً
ي قوة الاعتبار بها لذاتها، ولا يصح أن يكون حكما

قلت: وهذا مفيد ف 

  
ً
ها صحيحا ي فوجد أكي  المرسلة دون شاهد، وظاهر العبارة أن العجلىي تتبع مراسيل الشعب 

ففيه   ولذا قال: )لا يكاد(،من وجوه أخرى، فعُلمت صحتها بأمر خارج عن نفس المرسل،  

 . 62(( أن ما لم تشهد له الشواهد أنه صحيح، فهو باق على الضعف

))وظاهر  رجب:  ابن  يأخذ    وقال  لكنه  الضعيف،  نوع  من  عنده  المرسل  أن  أحمد  كلام 

ي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه   ء عن النب  ي بالحديث إذا كان فيه ضعف، ما لم يح 

 خلافه. 

ي صلى الله عليه وسلم ي إسناده    قال الْثرم: كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النب 
وف 

ء خلافه أثبت منه ي ء فيأخذ به إذا لم يح  ي
 . 63...((شر

ه المتصل والحال ان مرسل  فالمرسل ضعيف الا ان يأت شاهد على صحته ولا يخالفه غير

ي لا شاهد على صحته وهو مخالف للصحيح عن عائشة حيث انها قد اثبت ان الزهراء   الشعب 

ي بكر واستشهدت وهي غاضبة واجدة عليه مهاجرة   )عليها السلام( غضبت ولم ترض عن أن 

ي وان الواقعة تمسها من جهة والدها  له لا تكلمه مضافا الى ان ع ائشة اعلم وأفقه من الشعب 

ها.   فهي أدرى بما جرى من غير

ي اذ ان من وجد حجة على  
ي اثبت والاثبات مقدم على النق  ولا يقال: ان عائشة نفت والشعب 

من لم يجد، اذ يقال من جهة ان المرسل ليس بحجة اساسا لكي يعارض المتصل فيقدم 

ي فإننا امام تعارض الحجة واللاحجة. 
 الاثبات على النق 

 

 61- »تحرير علوم الحديث« )2/ 930(، وفي عبارته نوع اضطراب أعرضنا عنه لما لم يكن فيه 61

العجلي مفيدا لتصحيح مراسيل الشعبي لذاتها لما احتيج بعد ذلك الى  قدح لمحل الشاهد فانه لو كان قول 

 البحث عن الشواهد ويكون تصحيحا حتى لأفراد رواياته.
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ومن جهة اخرى لو سلمنا بقوة المرسل وانه صالح للمعارضة فإنه يجب ان يقدم حديث 

ي 
عائشة لما بينا من قرب  ها من الواقعة وفقهها وعلمها بحال الامور ولا يحتمل انه قد خق 

 عليها ذهاب أبيها الى الزهراء )عليها السلام( وطلب رضاها اذ من شأن ذلك ان ينقل اليها. 

ي طرق الفريقير  انها  
ي أكي  من لفظ ف 

ي أكي  من مصدر وف 
مع ان حديث المراضاة هذا وارد ف 

)عليها السلام( لم ترض عليهما لما جاؤوا يطلبون ذلك وهذا اللفظ هو الموافق لما روته  

 ) ب بالصحيح عرض الجدار وتكذب )ام المؤمنير  ي الصحيح، وعليه بدل ان يصر 
عائشة ف 

سل لم يرد له شاهد معتي  يجب ان يطرح المرسل ويؤخذ بالصحيح  كما صنع بعض لْجل مر 

قتيبة   والسياسة لابن  الامامة  ي 
ف  ورد  للحديث كما  الاخر  اللفظ  ويكون شاهدا على صحة 

 الدينوري وكثير من مصادر الخاصة، 

ي  
ي الله عنهما، انطلق بنا إلى فاطمة، فإنا  والسياسة: ))الامامة  جاء ف 

ي بكر، رض  فقال عمر لْن 

فكلماه،   عليا  فأتيا  لهما،  تأذن  فلم  فاطمة،  على  فاستأذنا  جميعا،  فانطلقا  أغضبناها،  قد 

فأدخلهما عليها، فلما قعدا عندها، حولت وجهها إلى الحائط، فسلما عليها، فلم ترد عليهما  

ي أبو بكر فقال:  ا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله أحب إلى من السلام، فتكلم 

ي مت، ولا أبقى بعده،  
، ولوددت يوم مات أبوك أن  ي

، وإنك لْحب إلىي من عائشة ابنبى ي
قراببى

ي سمعت 
اثك من رسول الله إلا أن  فك وأمنعك حقك ومير ي أعرفك وأعرف فضلك وشر

ان  أفيى

الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، فقالت: أرأيتكما    أباك رسول الله صلى

تعرفانه وتفعلان به؟ قالا: نعم.   إن حدثتكما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقالت: نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة  

أ فقد  ي 
ابنبى فاطمة  أحب  فمن   ، ومن من سخطي  ، ي

أرضان  فقد  فاطمة  أرض   ومن   ، ي
حبب 

؟ قالا نعم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت:  ي
 أسخط فاطمة فقد أسخطب 

ي لْشكونكما إليه،   ، ولي   لقيت النب  ي
ي وما أرضيتمان 

ي أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتمان 
فإن 

  ، ي سخطه وسخطك يا فاطمة، ثم انتحب أبو بكر يبكي
فقال أبو بكر أنا عائذ بالله تعالى مب 

ي كل صلاة أصليها، ثم 
حبى كادت نفسه أن تزهق، وهي تقول: والله لْدعون الله عليك ف 

فاجتمع إليه الناس، فقال لهم: يبيت كل رجل منكم معانقا حليلته، مشورا بأهله،   خرج باكيا 

ي 
ي بيعبى

ي بيعتكم، أقيلون 
ي وما أنا فيه، لا حاجة لىي ف 

 .64(( وتركتمون 

ي نسبته الى ابن قتيبة لا يعنينا بعد ان كان الحديث موافقا لما  
ي الكتاب من اشكال ف 

وما ف 

ي الصحيح. 
 روته عائشة ف 
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ي للرواية ومصادمته للصحيح المشهور عندما نعلم انه من   ويزول العجب من تحريف الشعب 

 .65أشد المحبير  للشيخير  حبى انه قال فيهما ان حبهما ومعرفة فضلهما من السنة 

السلام(  )عليه  المؤمنير   أمير  ي  الحديث ومحب  ي على أحد رواة  يفيى ان  الى  بل دفعه حبه 

"(( : ي "  ورميه بالكذب، قال القرطب 
ُ
حَارِث

ْ
ُّ  رَمَاهُ  ال ي عْب ِ

َّ
مْ يَي ِ ْ مِنَ  الش

َ
ءٍ، وَل ْ ي

َ يْسَ بِسر
َ
ذِبِ وَل

َ
ك
ْ
بِال

 
َ
ن
ُ
اه
َ
هِ. وَمِنْ ه ِ

ْ
ير
َ
 غ

َ
 عَلى

ُ
ه
َ
ضِيلِهِ ل

ْ
ف
َ
ٍّ وَت ي حُبِ عَلِىي ِ

 ف 
ُ
ه
ُ
رَاط

ْ
يْهِ إِف

َ
قِمْ عَل

ُ
مَا ن

َّ
ذِبٌ، وَإِن

َ
حَارِثِ ك

ْ
ُ    -اال

ه
وَاللَّ

مُ 
َ
عْل
َ
   -أ

َ
بُ إِلى

َ
ه
ْ
َّ يَذ ي عْب ِ

َّ
 الش

َّ
ن
َ
، لِْ ُّ ي عْب ِ

َّ
 الش

ُ
بَه
َّ
ذ
َ
لُ مَنْ أسلم. قال أبو  ك وَّ

َ
 أ
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
رٍ، وَإِلى

ْ
ي بَك ضِيلِ أن 

ْ
ف
َ
 ت

 َّ ي عْب ِ
َّ
نُّ الش

ُ
ظ
َ
: وَأ ِ َ ي 

ْ
ي الحارث وكان أحد    عمر عَبْدِ ال

: حدثب  ي
ي الحارث الهمدان  ِ

وْلِهِ ف 
َ
عُوقِبَ لِق

أبير َ 
َّ
ذ
َ
ك
ْ
 .66(( ال

المحاولة الخامسة: ان معب  عدم تكليمها لهما انما هو بخصوص مسألة الارث وب  هذا يريد  

ي غص بها. 
 المتوهم توهير  المسألة والتخفيف من مرارة الحقيقة البى

مذي والاقرب انه انما ذهب الى ذلك تبعا لما وقع مدرجا عند   قاله علىي بن عيس شيخ اليى

 ابن شبة بطريقه عن معمر. 

ال عَلِىي بن عِيسَ:  
َ
 ))مَعْب َ   ق

َ
انِ لَ

َ
مَا صَادِق

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا أ
ً
بَد
َ
اثِ أ َ ا المِير

َ
ذ
َ
ي ه ِ

: ف  ي ِ
عْب 
َ
مَا، ت

ُ
مُك
ِّ
ل
َ
ك
ُ
 .67((أ

ي عدم التصديق لهما فيما  
ي مطلق الهجر والغضب وف 

وفيه ما لا يخق  فان الرواية صريحة ف 

يزعمان فكيف تلوى عنق النصوص هكذا اجتهادا اعم دون ورع ولا تقوى اتباعا للتعصبات  

والهوى بل لو كانت )عليها السلام( قد صدقتهما من اول الامر وقالت لهما ذلك فلا حاجة  

ض وب التأويلات لكي يخرجوا  بعد الى ان ييى
اح والمحدثير  الى تمحل صر  ياها ولا حاجة بالشر

 من المأزق. 

ي من علمائهم فقال: ))
بأن قرينة قوله غضبت يدل على أنها امتنعت  وقد صرح بما قلنا الشاشر

ي الفتح
 . 68(( من الكلام جملة وكذا صري    ح الهجر قاله ف 

 

 (. 180/ 5ط الحديث« ) -»سير أعلام النبلاء  -  65
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ماوي: ))    لمَا حكاه  وقال الي 
ٌّ
ي هذا رَد

)ولم تزل مهاجرته( اسم فاعلٍ مِن: هاجَرَ لا مصدرٌ، وف 

 
ا
اث خاصة ي هذا المير

مْه ف 
ِّ
كل
ُ
ها لم ت

َّ
ِ بن عِيْس أن مِذي عن شيخه علىي

 .69((اليىِ

ومن الظريف ما قاله بعض المعاصرين حيث قايس بير  قولها )عليها السلام( هنا لا اكلمكما  

ي منازعة  
ي )صلى الله عليه وآله( انها لا تكلمه ف  ابدا بحديث اخر تقول فيه )عليها السلام( للنب 

قلت: قال: ))  حصلت بير  بعض زوجاته وطلي   منها ان تراجعه )صلى الله عليه وآله( فيها،  

 عنها- وهذا شبيه بقولها  
ه
ي اللَّ

ي    - رض  ي قصة عائشة مع نساء النب 
 عليه وسلم-ف 

ه
 -صلى اللَّ

ي    لا أكلمه فيها أبدا( فلا يفهم من هذا أنها خاصمت النب 
ه
 عليه وسلم-)واللَّ

ه
 70((   -صلى اللَّ

. 

ي رده ما تقدم مع انه قياس مع الفارق اذ انها )عليها السلام( قد بينت هنا انها انما  
ي ف 

ويكق 

ء   ي
ي شر
ي هذه المنازعة بقولها )فيها( بينما لم تحدد عدم التكليم ف 

ي بيان  لا تكلمه ف 
معير  ف 

ي هريرة: )) ي بكر وعمر فقالت )عليها السلام(: كما عن أن  ِ  غضبها لْن 
ه
  وَاللَّ
َ
مَا  لَ

ُ
مُك
ِّ
ل
َ
ك
ُ
ا(( أ

ً
بَد
َ
أ

 وحذف المتعلق يفيد العموم. 

البخاري   ي 
ي    -كما نقلنا  -واضافة لذلك فان الرواية قد وردت ف 

ي الهجر لا ف 
بلفظ صري    ح ف 

 توفيت((. فلم تزل مهاجرته حبى تقول: ))مجرد عدم التكليم فان عائشة 

لعبارة   ومبينة  الصريحة مفشة  العبارة  تكون هذه  بالمعب   النقل  الاعتبار  بعير   اخذنا  فاذا 

 
ُ
ه
ْ
هَجَرَت

َ
حَبىَّ    ))ف  

ُ
مْه
ِّ
ل
َ
ك
ُ
ت مْ 

َ
ل
َ
))ف ولعبارة:   ))

ْ
يَت

ِ
وُف
ُ
ِ  ت

ه
  وَاللَّ
َ
مَا  لَ

ُ
مُك
ِّ
ل
َ
ك
ُ
بَدا(أ

َ
المراد من عدم    (أ بأن 

اث فيؤول الى الرضا بل عدم التكليم مطلقا وهو معب  الهجران.  ي خصوص المير
 التكليم لا ف 

ي الصحيح بينما تفسير عدم التكليم وتخصيصه بالإرث  
اذ كلا العبارتير  منقولتان عن عائشة ف 

 مدرج لا يعارض المتصل، مع ما فيه من الخلل كما بينا. 

 المحاولة السادسة: ان هجرانها )عليها السلام( لهما ليس هو الهجر المحرم  

: ))وَمعب   ي
العيب  ائِه وَعدم الانبساط    قال 

َ
لِق انقباضها عَن    هجرانها 

َ
محرم من  الهجران  لَ

ْ
ال

م(( ترك 
َ
لَ  .71السَّ
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ي فقال: ))  
ي وزاد القسطلان 

ي  -فاطمة  ولعل  وكذا ذكر الكرمان 
غضب  خرجت  لما    -عنهاالله  رض 

ي اشتغالها بشأنها ثم بمرضها و 
ي بكر تمادت ف  لهجران المحرم إنما هو أن يلتقيا  امن عند أن 

 .72((فيعرض هذا وهذا

ي فتح الباري: ))
ائِهِ وَالِاجْتِمَاعِ بِهِ  وف 

َ
ا عَنْ لِق

ً
قِبَاض

ْ
هَا ان

ُ
 هِجْرَت

ْ
ت
َ
ان
َ
مَا ك

َّ
ةِ إِن ئِمَّ

َ ْ
الَ بَعْضُ الْ

َ
 ق
ْ
د
َ
وَق

 
َ
اطِمَة

َ
 ف
َّ
ن
َ
أ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
ا وَه

َ
ذ
َ
يُعْرِضُ ه

َ
قِيَا ف

َ
ت
ْ
 يَل
ْ
ن
َ
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ُ
ه
َ
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َ  شر
َّ
ن
َ
مِ لِْ مُحَرَّ

ْ
هُجْرَانِ ال

ْ
 مِنَ ال

َ
لِك

َ
يْسَ ذ

َ
)عليها    وَل

مَّ 
َ
مَّ بِمَرَضِهَاالسلام( ل

ُ
الِهَا بِحُزْنِهَا ث

َ
تِغ
ْ
ي اش ِ

 ف 
ْ
ت
َ
مَاد

َ
رٍ ت
ْ
ي بَك دِ أن 

ْ
َ مِنْ عِن ب 

ْ
ض
َ
 غ
ْ
رَجَت

َ
 73(( ا خ

وفيه: ان هذا تلاعب بالنص الصري    ح وتأويل مرجعه الى المصادرة فانهم انما لجؤوا الى ذلك  

ي بكر وانه لا يعقل ان تهجره الزهراء )عليها السلام( اذ ان الهجر    على اعتقادهم صلاح أن 
بناءا

رما  لا يحل للمسلم وانما للمبتدع المنافق فيلزم اما ان الزهراء )عليها السلام( قد ارتكبت مح

ي بكر واما ان ابا بكر ليس له حرمة المسلمير  بل هو من المنافقير  الذين يجب   بهجرها لْن 

ي قبال النص  
ي الرواية اجتهادا من رأيهم ف 

هجرهم، فجمعوا بير  الامرين بتأويل معب  الهجر ف 

 الصري    ح.  

ُ حيث قال: )) ي ي الله عنها وصرح بهذا الدافع لهم على التلاعب القرطب 
لا يظن بفاطمة رض 

ثم إنها لم تلتق )... (    -عليه وسلم  صلى الله    -أنها اتهمت أبا بكر فيما ذكره عن رسول الله  

ي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله   َّ الراوي    -صلى الله عليه وسلم    -بأن  ولملازمتها بيتها، فعي 

: )لا يحل لمسلم أن -صلى الله عليه وسلم    -عن ذلك بالهجران، وإلا فقد قال رسول الله  

يهجر أخاه فوق ثلاث( ، وهي أعلم الناس بما يحل من ذلك ويحرم، وأبعد الناس عن مخالفة  

صلى   - رسول الله    ، كيف لا يكون كذلك وهي بضعة من-صلى الله عليه وسلم    - رسول الله  

 .74((، وسيدة نساء أهل الجنة؟-الله عليه وسلم 

ي حير  يعتقد  
ي فانه ف  ة من كلام القرطب  ولابد هنا ان يقف المنصف موقف الدهشة والحير

اث مخالفة لسنة   ي بكر لتطلب ما ليس لها من المير ان الزهراء )عليها السلام( ذهبت الى أن 

ي )صلى الله عليه وآله( وعلى اقل تقدير يجب ان تكون جاهلة   لا تعلم   –والعياذ بالله    –النب 

ما المراد من قوله تعالى: )وورث سليمان داوود( ولا تعلم بل لم تسمع بحديث معاشر الانبياء  

ي ذات الوقت يعتقد انها )عليها السلام( اعلم الناس بما يحل ويحرم وابعد الناس  
لا نورث ف 

 عن مخالفة رسول الله )صلى الله عليه وآله(؟! 
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ي بكر   هجرانها )عليها السلام( لْن 
ي معب 

وعلى كل حال نحن امام عدة تأويلات اجتهادية ف 

ي معب  الهجران المحرم: 
 وف 

ي بكر هو مجرد الانقباض وعدم الانبساط، وان الهجران المحرم هو ترك   –  1 ان هجرانها لْن 

 السلام ونحوه. 

ان هجرانها معناه تماديها وانشغالها بشأنها ومرضها )عليها السلام( وان الهجران المحرم    –  2

 هو ان يلتقيا فيعرض بعضهما عن الاخر. 

على   –  3 السلام(  )عليه  علىي  وتولية  اث  المير بخصوص  التكليم  عدم  معناه  هجرانها  ان 

ي بكر اجنبيان فلا وصل لهما من باب   الصدقات، والهجر المحرم هو ترك الوصل والزهراء وأن 

 السالبة بانتفاء الموضوع لا من باب انها هجرت ابا بكر، 

 الوَصْل، فأي وَصْلٍ معب   : ومن خلال إيراد  قاله بعض المعاصرين: ))أقول
ُ
رْك

َ
الهجر وهو ت

ي بكر وفاطمة   وهما أجنبيان    أن 
 ؟! كان بير 

اث، وتولىي علىي الصدقات، وغير ذلك(، وقد    لم يكن بينهما إلا ما  ترفعه من طلبات: )المير

ي الله   -تركت ذلك وحزنت لعدم حصول مرادها، هذا هو الهجر المراد من قول عائشة  
رض 

 . -عنهم 

، وإنما حصل ترك الطلبات،  
ً
؛ فهذا مالم يحصل قطعا ي

أما عدم السلام والكلام عند التلافى

بِها وحُزنِها، وانشغالها بمرضها الذي لم يطل، وليس ذلك كله من الهجر  
َ
وانقباضها مع عت

 . 75(( المحرم

ي    أن 
ي اول الامر ان الوصل بير  الزهراء )عليها السلام( وبير 

وهذا الاخير مضطرب فأنه حكم ف 

ي لم ينقطع!! 
بكر منتف اصلا اذ هما اجنبيان ثم حكم فيما بعد بأن السلام ونحوه عند التلافى

ء وبعد سطرين أثبته!! وانا لله   ي
والسلام لا يكون الا حير  الوصل واللقاء، فهو قد نق  السر

 نا اليه راجعون. وا

 :  وعلى كل حال لابد هنا ان نطرح سؤالير 

 اولا: ما هو الهجر المحرم؟

 

/  4« )-عنها رضي الله  -سيرتها، فضائلها، مسندها  -صلى الله عليه وسلم  -فاطمة بنت النبي  - 75
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 ثانيا: ما هو الهجر الذي وقع من الزهراء )عليها السلام(؟

الهجر على مطلق   يفيد عموم صدق  الوصل وهذا  لغة هو ترك  الهجر  ان  الاول:  وجواب 

فيعرض   يلتقيا  ان  او  السلام  ترك  عنوانه  لصدق  يلزم  ولا  والانقباض،  والاعراض  التباعد 

 أحدهما عن الاخر.  

ي تحريمه مطلقة، فقوله )صلى الله عليه وآله(: ))
لا يحل للمؤمن أن  والنصوص الواردة ف 

ونحوه ، مطلق فيشمل الاعراض والانقباض وعدم السلام   76((  يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام

 ايضا. 

ي وجوب هجر اهل المعاضي حيث فرقوا بير  مطلق الهجر وبير  السلام 
ويفيد ذلك ما ذكر ف 

 مَنْ جَهَرَ    فقالوا: ))يَجِبُ 
َ

مِ عَلى
َ
لَ  السَّ

ُ
رْك

َ
امٍ وَقِيلَ: ت يَّ

َ
ةِ أ
َ
ث
َ
لَ
َ
 ث
َ
مِ بَعْد

َ
لَ  مِنْ السَّ

َّ
ا إلَ

ً
ق
َ
ل
ْ
جْرُهُ مُط

َ
ه

 
َ
قِلَ عَنْ أ

ُ
اهِرُ مَا ن

َ
، وَظ

ُ
ه
ُ
رْك
َ
اسِ ت

َّ
ةِ الن رَهُ لِبَقِيَّ

ْ
ايَةٍ، وَيُك

َ
رْضُ كِف

َ
هَا ف

ْ
وبَ مِن

ُ
مَعَاضِي حَبىَّ يَت

ْ
  بِال

َ
حْمَد

 
َ
ك
ْ
 ال
ُ
رْك

َ
مِ  ت

َ
لَ مِ وَالسَّ

َ
ا((. لَ

ً
ق
َ
ل
ْ
 مُط

ي كليهما من مصاديق الهجر، لا ان عدم الكلام مقيد بأن  
ك الكلام وعدم السلام عند التلافى فيى

يلتقيا فلا يسلم أحدهما على الاخر لكي يصدق الهجر بل ايهما حصل كان هجرانا سواء ترك  

الكلام اوالاعراض، بل ان عدم الكلام اعم من عدم السلام فان مجرد الاعراض وعدم الكلام 

ي عدم السلام عليه من باب اولى. مع الاخ
 ر يعب 

ي )صلى الله عليه وآله( لنسائه:   ويدلك عليه ايضا ما ورد من هجر النب 

اوُد 
َ
بُو د

َ
الَ أ

َ
رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم   : ق

َ
ءٍ ، ف ْ ي

َ ا بِسر
َ
ذ
َ
يْسَ مِنْ ه

َ
ل
َ
 لِله ف

ُ
هِجْرَة

ْ
 ال
ْ
ت
َ
ان
َ
ا ك
َ
»إِذ

جَرَ بَعْضَ  
َ
وَابْنُ عُمَرَ  ه يَوْمًا ،  رْبَعِير َ 

َ
أ طَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ  نِسَائِهِ 

َ
 ، وَغ

َ
 مَات

ْ
ن
َ
 أ
َ
 إِلى

ُ
ه
َ
ل ا 
ً
جَرَ ابْن

َ
ه

 عَنْ رَجُلٍ« 
ُ
عَزِيزِ وَجْهَه

ْ
 . 77ال

ي ترك السلام عليهن ومع ذلك  
ي )صلى الله عليه وآله( لنسائه لا يعب  فلا شك ان هجر النب 

 عده ابو داوود من الهجر المحرم الا انه خرج عن حكم الحرمة لْنه كان لله سبحانه. 

(( :  .78(( ولا بأس بهجر أهل البدع ومقاطعتهم وترك السلام عليهموقال ابن عبد الي 

 

  76 -  »صحيح مسلم« )4/ 1984 ت عبد الباقي(76
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ي التغاير فالمقاطعة وترك السلام كليهما من مصاديق الهجر لا ان الاول مقيد  
والعطف يقتص 

 . ي
ي حير  التلافى

 بالثان 

ي مسلم من باب التمثيل بأظهر مصاديق الهجر وهو عدم السلام 
ومن هنا يفهم ان ما ورد ف 

ي لا ان الهجر مخصوص بهذا الامر فقط، 
 حير  التلافى

ي مسلم: »باب
عي   جاء ف 

( حدثنا يحبر بن 2560)  -  25  تحريم الهجر فوق ثلاث، بلا عذر شر

أيوب    ،يحبر  ي  أن  عَنْ   ،
ِ
ي ِ
يْب 
ه
الل  

َ
يَزِيد بْنِ  اءِ 

َ
عَط عَنْ  شِهَابٍ،  ابْنِ  عَنِ  مَالِكٍ  على  قرأت  قال: 

صَارِيِ؛
ْ
ن
َ ْ
ِ صلى الله عليه وسلم قال  الْ

ه
رَسُولَ اللَّ  

ّ
ن
َ
"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق    : أ

هما الذي يبدأ بالسلام"«  ا،فيعرض هذا ويعرض هذيلتقيان   ليال. ثلاث   .79وخير

: ان الهجر الذي وقع منها )عليها السلام( كان من الهجر المحرم للمسلم بكل  ي
وجواب الثان 

الاعتبارات والمقاييس فقد اجتمع فيه الوجد والغضب والاعراض وعدم التكليم بل القسم  

، فنحن   ي
منها )عليها السلام( على عدم تكليمهما ابدا، ويستلزم ايضا عدم السلام عند التلافى

منا جدلا بأن الهجر المحرم للمسلم مقيد بعدم السلام فانه قد حصل من الزهراء  حبى لو سل

 )عليها السلام( قطعا. 

ك   ي وابن حجر يؤكد ما نحن فيه ولا ينفيه فانهما وان خصا الهجر بيى
ومن هنا فما ذكره العيب 

المقام فالزهراء   ي 
، مع ذلك فان هذه القيود محققة ثابتة ف  ي

السلام والاعراض حير  التلافى

 )عليها السلام( قد اعرضت عنهما ولم تسلم عليهما بعد قسمها انها لا تكلمهما. 

ي بكر بعد قسمها   ي مثلا ان يثبت ان الزهراء )عليها السلام( قد سلمت على أن 
فكان على العيب 

وهجرها اياه لكي يحق له ان يقول انها )عليها السلام( لم يصدر منها الهجر المنهي عنه،  

ك السلام ونحوه. ولم يثبت ان الزهراء   ولكنه لم يأت الا بمقيد للهجر المحرم بأن خصه بيى

ي بكر وعمر.  )عليها  ك السلام ونحوه مع أن 
 السلام( لم تيى

: لله علىي   ي العجب من القوم فانهم عدوا نذر عائشة حير  قالت لعبد الله بن الزبير
ولا ينقص 

نذر لا اكلمه ابدا من الاعراض والهجر، بينما قسم الزهراء )عليها السلام( حير  قالت والله لا 

له   مهاجرتها  وصري    ح  وآله(  عليه  )صلى الله  والدها  على  ى  افيى مما  وغضبها  ابدا  اكلمكما 

تها بأن تدفن ليلا ولا يؤذن بها ابا بكر لا يعدونه من الهجر بل يتمحلون الوانا والوانا  ووصي

 من التأويلات الباطلة!!!!!  
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ي نذر عائشة هذا:  
ي  -»عن عوف بن مالك بن الطفيل  جاء ف  ي عائشة زوج النب 

- وهو ابن أخ 

 عليه وسلم
ه
ي بيع أو عطاء    -لْمها  -صلى اللَّ

 بن الزبير قال: ف 
ه
أن عائشة، حدثت: أن عبد اللَّ

! لتنتهير  عائشة أو لْحجرن عليها، فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم، 
ه
أعطته عائشة: واللَّ

نذر، أن  علىي 
ه
إليها، حير  طالت   قالت: هو للَّ الزبير  ابن  أبدا. فاستشفع  الزبير  ابن  أكلم  لا 

! لا أشفع فيه أبدا، ولا أتحنث إلى نذري.  
ه
 الهجرة، فقالت: لا واللَّ

، كلم المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الْسود بن عبد   الزبير فلما طال ذلك على ابن 

ي على عائشة، فإنها لا يحل 
 لما أدخلتمان 

ه
ي زهرة، وقال لهما: أنشدكما باللَّ

يغوث، وهما من بب 

 . ي
 لها أن تنذر قطيعبى

فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملير  بأرديتهما، حبى استأذنا على عائشة، فقالا: السلام   

أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا، قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا    وبركاته 
ه
عليك ورحمة اللَّ

، فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة   كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير

، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته، وقبلت منه،    وطفق  يناشدها ويبكي

ي    عليه وسلم- ويقولان: إن النب 
ه
نه عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم   -صلى اللَّ

 أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. 

ي   
إن  التذكرة والتحري    ج، طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول:  وا على عائشة من  أكي  فلما 

ي نذرها ذلك أربعير  رقبة،  
، وأعتقت ف  نذرت، والنذر شديد، فلم يزالا بها حبى كلمت ابن الزبير

 . 80وكانت تذكر نذرها بعد ذلك، فتبكي حبى تبل دموعها خمارها«

وب  وبغض النظر عن كيف حل للمسور وعبد الرحمان الدخول على عائشة مع انها مصر 

عليها الحجاب، فانه يعلم مما فعلته عائشة من نذر وعدم التكليم تحقق الهجر المنهي عنه  

ط ان يلتقيا فيعرض هذا عن هذا كما مر عن بعض المتمحلير  ويشهد  بمطلق ذلك ولا يشيى

ي  وقالا لها:    حيث ناشداها وعبد الرحمن    عائشة المسور   بذلك شفيغي ابن الزبير الى - إن النب 

 عليه وسلم
ه
فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه    الهجرة،نه عما قد علمت من    -صلى اللَّ

 ليال. فوق ثلاث 

مع ان هجرة عائشة لابن الزبير لا تخلو اما ن تكون منهيا عنها لْنه مسلم ولا يحل هجره 

ابن اخت   الزبير  بن  ي طعنوا بخليفتهم عبد الله 
الثان  فان كان  منافق،  انها واجبة لْنه  واما 

عائشة وكذا طعنوا بعائشة لْنها تراجعت وكلمت هذا المنافق، وان كان الاول فانه يلزم عدم  
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صحة النذر من اول الامر لْن نذر المحرم لا يصح ولا ينعقد اصلا فلماذا كانت تبكي وتخاف  

 ان تحنث نذرها وهو غير منعقد اساسا فهل كانت تجهل احكام الدين؟! 

ي روت بنفسها ان نذر المعصية لا ينعقد:  
 وكيف تجهل ذلك وهي البى

ي البخاري: ))  
مَلِكِ، عَنْ    -   6318جاء ف 

ْ
 بْنِ عَبْدِ ال

َ
حَة

ْ
ل
َ
، عَنْ ط

ٌ
ا مَالِك

َ
ن
َ
ث
َّ
عَيْمٍ: حَد

ُ
بُو ن

َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

ي الله عنها،
 رض 
َ
ة
َ
اسِمِ، عَنْ عَائِش

َ
ق
ْ
 يُطِيعَ    ال

ْ
ن
َ
رَ أ
َ
ذ
َ
الَ: )مَنْ ن

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ق ي ب ِ

َّ
عَنِ الن

 ،
ُ
يُطِعْه

ْ
ل
َ
َ ف

ه
رَ وَمَنْ اللَّ

َ
ذ
َ
  ن

ْ
ن
َ
 يعصه(أ

َ
لَ
َ
 ف
ُ
 .81((  يَعْصِيَه

ه: )) روى عمران بن وهذا متفق عليه بير  الفقهاء فلا يلزمه الكفارة، جاء عند الشافغي وغير

ي معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن  
ي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر ف   أن النب 

الحصير 

 . 82((آدم" ولا يلزمه بنذره كفارة 

انها  يقال  ان  الا  فنذرت   اللهم  هجره  يجوز  منافقا  تظنه  اسلامه   ذلككانت  لها  تبير   ثم 

اجعت عن   نذرها؟! وفيه ما ترى، مع انها حبى على ذلك فانه لما تبير  لها اسلامه فقد فيى

ي الواقع، وانكشف خلاف ما كانت تظن  
تبير  بطلان نذرها من اول الامر لْنه كان معصية ف 

 من كونه طاعة لله عز وجل. 

ك كلامه يعد من الهجر  وعلى كل حال ما دام مجرد عدم تكليمها لابن الزبير ونذرها ان تيى

المنهي عنه كما بينا فكذلك بل اولى منه قسم الزهراء )عليها السلام( ان لا تكلم ابا بكر ابدا  

 وغضبها عليه، فانه من الهجر المنهي عنه للمسلم. 

الاسلامية   يعة  الشر ومخالفة  بالحرام  السلام(  )عليها  الزهراء  وقوع  اما  القوم  يلزم  ومنه 

 وغضبها على امام زمانها ابو بكر او نفاقه. 

وب  هذا يكون قد تم المراد وثبت بطلان امامة المتقدمير  على أمير المؤمنير  )عليه السلام( 

المتقدم   امامة  ي صحة 
السلام(  –ولْن الخلاف ف  امامته )عليه  المسلمون على    -اذ اجمع 

ة بلا فصل وهو القول الفصل.   فببطلانها تثبت امامته )عليه السلام( المباشر

، ونسأله سبحانه ان يتقبل منا هذا القليل  والحمد لله على ما هدانا اليه من الحق المبير 

 . ء بالهفوات والقصور والتقصير  الملىي
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